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الحمد لله الذي أراد الخير لعباده» فشرع لهم من الدين ما يصلح 
حالهم في الدنيا والآخرة» والصلاة والسلام على سيدنا محمد معلم الخير 
والذي كانت حياته دلالة على هذا الخير ومثالا حيا على تطبيقه فيما يصلح 
الامت أما بعد 

فالقضية الاجتماعية المتمثلة في تماسك المجتمع وانتظامه وسلامته 
وأمنه» آو بتعبیر آخر «الهم الاجتماعی» قضية نورق فكر اللمتظريق 
والمشزعین في محاولتهم لایجاد الصيغة التي بستطیع بها الأفراد تکوین 
مجتمع سليم صالح؛ ذلك أن آقصی آماني الانسان أن يحيا في مجتمع 
تسوده السلامةء يتمكن المرء أن يمارس فيه إنسانيته في جميع أبعادهاء 

ما زالت المجتمعات تفتقد تلك الصيغة الشاملة المأمولة لهذه القضیت 
رغم ما تبذله من جهود مضنية لاایجادها؛ فرعم إمكانياتها المادية وقدراتها 
الفكرية والتشريعية» ورغم نجاحات بعض ادات في صياغة مفردات 
وجزئيات من الصيغة الموعودة» إلا آنها بقيت ذات ار جزئية لم تقو على 
تحقيق السلامة المنشودة ولا الإنسائية الحقيقية. 


العقائدية والتشريعية والأخلاقية في صياغة مجتمع الأخوة والتكافل 
والتراحمء مجتمع الفرد الصالح والاسرة السليمة والجماعة المتماسکة علی 
اسس حضارية راقية من خلال تنظيم يمكن المجتمع من تمتين ذاته وضمان 


الحباة الفضلی للجمیع. 


وفريضة الزکاة» الرکن الثالث من آرکان الاسلام» هي جزء هام من 
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مجموعة الوسائل المادية لتحقيق التكافل الاجتماعى» والتكافل هو مظهر من 
مظاهر ذلك المجتمع السليم» وأن أي جزء منها على أهميته وضرورته لن 
يشكل سوى حل جزئي يبقى بحاجة إلى تكامل سائر عناصر تلك المنظومة 
لضمان صورة الحياة الأرقى والأفضل. 

في شهر جمادی الأول ۱۶۰۶ه شباط ۱۹۸۶ م إنطلق عمل صندوق 
ى وكانت هذه الانطلاقة خطوة هامة في تاريخ الافتاء فی 


الزكاة فى دار الفتو 
لبنان» بخصوضاً فش ذلك الزمن المتأزم بعد سنوات من الأحداث ای أدت 
إلى انقسامات حادة في البلاد وإلى تصدع البنية الاجتماعية وما ولدّه من 


ماس آرید لصندوق الزكاة أن يتصدى للكثير منها. 

وعندما تف خطوة إنشاء الصندوق بهذا الوصف فاننا لا نبالغ بذلك 
فدار الفتوی لها من التاریخ والمصداقية ما آثبت أن خطواتها دیدن ینیر 
السبیل» وتاریخ مشرق یکتب. وهو ما حدث بالفعل فرغم عمر صندوق 
الزكاة القصیر فان تجربته رائدة في مجالها» متطورة فى قدراتهاء متنوعة فى 
نشاطاتهاء شملت كافة المناطق اللبنانية» لقد كان إنشاء الصندوق تلبية لدعوة 
ربانية بفريضة دينية أساسية تهدف إلى إقامة توازن اجتماعي وترتیب معادلة 
ترقی بالمجتمع لیکون مجتمع التلاحم الطبقي والتراحم الاجتماعي والتکافل 
الإنسانى من خلال شعار الدعوة إلى إحياء فريضة الزكاة» وهو الشعار الذي 
رفعه الصندوق منذ بداية نشاطه» حيث توج هذا النشاط بعبارة: ساهموا معنا 
في إحياء فريضة الزكاة. 

لقد كان التزام صندوق الزكاة ليس بالدعوة إلى العمل الخيري البسيط 
فحسب بل الدعوة إلى إحياء ركن إسلامي وإلى نشر الوعي بفريضة الزکاة 
هذا الوعي هو الضامن لتحقيق النتيجة المطلوبة من الزكاة» وبغيره لا يمكن 
للمجتمع أن يخطو بمسيرته الخيرية على الطريق الصحيح. 

لذلك فإن الذي يقرر قيمة صندوق الزكاة وغيره من المؤسسات 
ويحفز دوره هم أفراد المجتمع» فمدى تجاوبهم مع فريضة الله» ومدى 
إحساسهم بالمشكلة الاجتماعية وبمبلغ شعورهم بالام الآخرين وبرهبتهم من 
نتائج منع الخير هو الذي يرسم فعالية مؤسسة الزكاة وهو الذي يحدد 


مسارها ويطلق طاقاتها» وبمجموع تلك الأفعال تتحقق فكرة التراحمية في 
المجتمع وينعكس هذا الشعور على هؤلاء الذين تجاوبوا فيهبٌ المجتمع 
حينئذ ليكون كتلة واحدة للدفاع عن أية قضية تمس فردا منه ولحمايته من 
أي طارئ» وهذا هو مصداق قول رسول الله في المجتمع إنه: كالجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. 

المقالات التالية هى مجموعة من الأبحاث والأوراق سبق أن قدمتها 
فی ندوات متخصصة ن الزكاة وقضاياها المعاصرة. وتتضمن خواطر 
متنوعة حول أهمية الزكاة وذورها المؤسسى وغرضا لبعض إشكاليات 
التطبيق المعاصرء آمل أن تساهم في توضيح الرؤية حول هذه الفريضة وفي 
التثقيف ونشر الوعي بالزكاة. 


مروان قباني 











تطبيق الزكاة في لبنان ) ۹ 


تطبیق الزکاة ق لبناد(*) 
تجربة صندوق الزكاة 


تجربة تطبیق الزكاة وتنظیمها في لبنان تجربة لها خصوصيتها وتمیزها 
وهي ككل تجربة لها العدید من التواحي الايجابية والنقاط السلبيةء ولها من 
البواعث ما یدفعها إلى الامام ومن المعوقات ما بختیها... ذلك أن الرکاه 
فريضة ذات نتائج عامة پرتبط تطبیقها بالمجتمم وينعكس علیها ما يدور في 
هذا المجتمع من شؤون وشجون. 

فلبنان وطن تتعدد فيه الادیان والطوائف والمذاهب وتتشابك فيه 
الأفكار والمعتقدات وتتنوع الممارسات والسلوكيات» وقد أقر النظام اللبناني 
لكل طائفة دينية حرية إدارة شؤونها الدينية من خلال مراجعها الرسمية بما 
لا يتناقض مع النظام العام. 

هذه الناحية وان كانت تتضمن لمحات إيجابية وتعکس مجالاً رحباً 
واسعاً للتحرك لتطبیق الزكاة جمعاً وإنفاقاً ضمن المجتمع المسلم في لبنان؛ 
إلا .أنها فى الوقت نفسه تحد بشکل کبیر مما یمکن أن تقدمه السلطات 
العامة عادة من تشریغات وتسهیلات تعين على التطبيق الامثل» بل إنها تعيق 
بعض_الشحرلگ أحیانا. وتحمل موسسةالزکاه_أعباء ما کان-ینبغی أف تحملها 
بالأصل أحياناً كثيرة. ۱ 


وكالعديد من المجتمعات الإسلامية كانت الزكاة في لبنان ولأزمان خلت 
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(#) كلمة ألقيت فى الندوة التدريبية حول التطبيقات المعاصرة للزكاة التي نظمها المعهد 
الإسلامى للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامى للتنمية بالتعاون مع صندوق الزكاة 
إسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع صندوی الز 
في بيروت بتاريخ AAV‏ 
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مغيبة عن التطبيق في المستوى العام» سوى ما كان يقوم به بعض الأفراد 
المسلمين الموسرين بإخراج زكاة أموالهم بشكل فردي» وبعضهم بصورة 
التبرع الشهري - دون الاهتمام بالاحتساب الصحيح للزكاة» يؤدونها إلى من 
یعرفونهم من المعوزين» الامر الذي يضيع الفائدة المرجوة من توجیه الزكاة 
وكرشيدها عن اا و ان لتؤدي الغاية المقصودة منها في تنمية 
المجتمع وتحقيق التكافل بین أبثائه. 

وقبل الولوج في تفصيلات هذا الموضوع أرى من اللازم إلقاء بعض 
الضوء على تاريخ الدعوة إلى تنظيم الزكاة في لبنان لما في ذلك من فائدة 
وإشارة إلى رة لاق المسلميق اعات بالديق وکام 


بدأت الدعوة لتطبيق الزكاة في مطلع الأربعينيات من القرن الميلادي 
العشرین حيث تداعی عدد من الشبات المنتمی ال بعضص الجمعيات الد 
وطالبوا بضرورة تنظیم فريضة الزكاة پواسطة موسسة خاصة بهاء كما انبری 
خطباء المساجد آنذاك والعلماء للتذکیر بهذه الفريضة وحث الناس على 
ایتائها. 

لذلك يمكن ننا القول ان لبنان كان من آوائل البلاد العربية التى 
انطلقت منها الدعوة المعاصرة والمطالبة العارمة لتنظیم الزكاة . ومع تسلم 
المفتي الراحل الشيخ حسن خا - رک الله - مهام الافتاء في آواخر 
السشتیایت قام اس ون الت اشر عع الأعلى 5 الذي يتمع بصلاحية وضع 
الأنظمة اللازمة لشوون المسلمین السنّة - بتعدیل المرسوم 9 رقم 
۱۸ الصادر عام م وذلك باضافة عبارة تنص على حدٌ ق مفتي 
الجمهورية بانشاء (صندوق مميتفل من صم العمل علی تحسین آوضاع 
المسلمین اجتماعیاً وصحياً وثقافیا) ولذلك آتیح المجال بشکل قانوني 
لانشاء موسسة الزكاة» ولکن تسیب عديدة لم يجر وضع هذا القرار 
موضع التنفيذ إلا في عام ۱۹۷۷م عندما أصدر المجلس الشرعي الاسلامي 
الأعلى قراراً بإنشاء (الصندوق المستقل لبیت مال المسلمین) ووضع له 
النظام الأساسي والنظام الداخلي. 


على الرغم من إصدار هذه الأنظمة فلم تتمكن دار الافتاء» من 


تطبيق الزكاة فى لبنان ® ۱۱ 


تطبيقها على أرض الواقع لتشابك نصوصها وعدم قابليتها للتنفيذ العملي» 
إضافة إلى ما حدث وقتها من حروب داخلية أغرقت البلاد بأحداث دامیت 
وما نتج عنها من مآس. 

عند بداية عام ۱6۰۶ه/ 1984م ونتيجة لعودة المطالبة العامة بالتطبيق 
المسسي للرکاةه ولإلحاح عدد من الشباب المسلم المهتم بالقضايا 
الاسلاميةء اشا المفتی الراحل (صندوق الزکاقاً ركلف مسموغة من رجا 
الخیر بإدارته» حیث كانت مهمته احیاء فريضة الزكاة في لبنان والقیام 
بجمعها وإنفاقها حسب آصولها الشرعية. 

ومن المناسب هنا أن نذکر أن ذلك العام أو قبله كان تاريخ انشاء 
عدد من مؤسسات الزكاة فى ي بلدان العالم العربي» مما يعني أن هموم 
المسلمين واحدة وأن ر واحد فى العناية بتشريعات دينهم لما تحمله 
لهم من خير على جميع المستويات. 


من ناحية أخرى فقد كانت خطوة المفتى آنذاك بانشاء الصندوة 
استجابة لحاجة ملحة فرضتها الوقائع والضرورات بعدما أدت الحرب 
الداخلية اللبنانية إلى وجود فئات عديدة من المتضررين والمنكوبين تحتاج 
إلى كثير من الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية» إضافة إلى 'تخيب 
الدولة وقتها عن تقديم الخدمات مع ظهور أعداد كبيرة من الأيتام والأرامل 
والمعوقين وتهجير للعائلات وتدمير للبيوت والمؤسسات وانقطاع رزق 
الكثيرين. 


كل هذا لا يجعلنا تشک آن فى_لبنان عددا كبيراً من الدؤسسات 
الاجتماعية التي تُعنى بتقديم خدمات متنوعة لقطاعات متعددة كالأيتام 
والعجزة والمعوقين» وهذه المؤسسات تقوم عادة بجمع أموال الزكاة 
والصدقات الطوعية» ولكنها في الأساس لا تدعو إلا لمجرد العمل الخيري 
والتبرع» بصرف النظر عن الزكاة وأصولها الشرعية من احتساب لها أو 


إنفاق في مصارفها المحددة شرعا لذلك وبرغم أهمية هذه المؤسسات إلا 


آنها لا تعتبر موسسات زكوية: 
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وانطلق صندوق الزكاة من نقطة الصفر يتلمس الخطى من التجربة 
اليومية وانطلق معه العمل الجاد لإحياء الفريضة في النصوص والنفوس» 
لذلك أجيز لنفسي الادعاء بأن عام ٤۱۹۸م‏ هو تاريخ هام في لبنان فهو 
تاريخ الخير والبركة في مجتمع هو بأشد الحاجة إلى صيغة تكافلية بين 
المسلمين جسدتها فريضة الزكاة بمعانيها وأهدافها الراقية. 

ومن هنا وضع الصندوق آمامه أهدافاً يتحرك باتجاهها هي التالية: 


١‏ وجوب النهوض بهذا الركن من أركان الإسلام ونشر الوعي به وبآثاره 
الا 


التخفيف من المعاناة التى يعيشها المسلمون فى لبنان منذ غهوة» آدت 


التخفیف من آثار التضخم الاقتصادي الذي عانی منه لبنان بان الحرب 
وأوقع الناس فريسة البؤس والحرمان ومنعهم من تلبية احتیاجاتهم 
وتأمين الحد الأدنى لمتطلبات العيش الكريم. 


ماذا يعد إنشاء الصندوق؟ 

بعد انشاء الصندوق كان تجاوب المسلمین فی بيروت مع دعوته 
تجاوباً طيباً من حيث قیامهم بواجبهم الزكوي. وقد تطور الأمر عاماً بعد 
عام إلى الأفضل. ومع بداية العمل تم الاعتماد على جهود العمل التطوعي» 
ولكن مع مرور الوقت صار الاحتياج إلى إدارة متخ 2 متعفوعة 
الاختصاصات وضعت لها الآنظمة» واستعملت الوسائل الحديثة فى برمجة 
المعلومات والاحصاءات والحسابات المالية» وبرغم 5 
الصندوق من القيام بمسح إحصائي» الامر الذي رسم صورة عن الواقع 


سنوات الحرب تمكن 
الاجتماعي في لبنان ومستواه وتقسیمات المناطق. ما لفت نظو بعض 
دارسي العلوم الاجتماعية الذین كتبوا عدة دراسات للدبلوم عن تجربة 
الصندوق فى سنواته الأولی. 

كما أكد واقم التجربة أن الرغبة قائمة بالاهتمام بموسسة لها صفة 
رسمية خاصة بالزکاة تکنسب ثقة الجمیع في صوابية منهجها وأهدافهاء رافق 


تطبيق الزكاة فى لبنان ® 


ذلك آن وضع الصندوق برامج تقديمات متنوعة وخدمات حيوية ساهمت 
فى تخفیف العبء المعیشی عن الکثیرین فى المناطق اللبنانية کافت 
ککفالات الأيتام والقروض اة الإنتاجية والمماعدات المالية الدائمة أو 
المؤقتة والمساعدات المرضية والاستشفائية ودعم المؤسسات والمناطق 
ودعم الكتاب المدرسي والبرنامج الإنتاجي توزيع البقر الحلوب في الريف 
إلى ما هنالك من مشاريع تقع تحت هذا العنوان. 

كما عمل الصندوق على تأسيس فرع في محافظة البقاع» وفي محافظة 
الجنوب وإنشاء لجان دعم بين المغتربين في الولايات المتحدة وإنكلترا 
وفرنسا والسعودية» ويجري حالياً وضع تنظيم جديد لإيجاد صندوق شامل 
لجميع مناطق لبنان من خلال إدارة مركزية في بيروت وفروع في جميع 
المحافظات. 

وقد كان لشبكة الاتصالات التي أجراها الصندوق مع المؤسسات 
الزكوية في بعض البلدان العربية أثر ملحوظ في دعم النشاطات التي يقوم 
بها وتمويل بعض المشاريع التي ينفذهاء وكانت تلك العلاقة على الأخص 
مع: بيت الزكاة الكويتي ولجنة المناصرة الخيرية الكويتية وهيئة الإغاثة 
الإسلامية العالمية في جدة وغيرها. 

من النتائج المفيدة لواقع التجربة يمكن القول: 

قبول الناس بفكرة إحياء فريضة الزكاة ومسارعة العديد لادائها وإن كان 

الأمر ما زال في بداياته مما يعنى ضرورة بذل جهود كبيرة في نشر 

الوعي بالزكاة. " ۱ ۱ 

قدرة المؤسسة الزكوية احتواء شرائح عديدة من المعوزين ودعمهم مما 

أوجد لهم سندا في المجتمع. 

الارتياح النفسي الحاصل للفئات المعوزة بحاجاتها المتنوعة لوجود 

مؤسسة الزكاة باعتبار أن مصارف الزكاة تغطى فئات عديدة وليس 

الم ساك الالسباعية متخو ية بوت واحدة ايك عن أ 

الصندوق يعمل على حفظ ماء وجه هذه الفئات وكرامتها من خلال 

صرية المعلومات. وسرية المستاعدة: 
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أما عن المعوقات: 

لبنان ليس بلدا يمكن قيه إيجاة قوانین للركاة من خلال السلطات 
العامة» إضافة إل عدم رعاية الدولة لهذه الفريضة وحسمها من وعاء 
ضرائب الدخل مثلاً. 

الشكوى من تهاون عدد من الموسرين بالزكاة لعدم الدراية والاكتفاء 
بمجرد الصدقات المتناثرة. 

ارتفاع تكاليف الحياة في لبنان وخوف الناس مر ن المستقبل لعدم وجود 
الضمانات المعيشية كضمان الشيخوخة وا والصحة مما يسبب 
الإحجام عن آداء الزكاة لمن تتوافر لديه الحدود الدنيا من النصاب» 
ويعتبر من أصحاب الدخول المتدنية وقريباً إلى الفقر. 

تنوع المؤسسات التي تجبي الزكاة والصدقات واختلاف انتماءاتها دون 
ل سين یا ونيا حا قبل عا ها كد با ا ا عدا 
يعني ضرورة حصر جباية الزكاة بالمؤسسة المعنية - صندوق الزكاة - 
تأکیدا للفائدة المرجوة 5 من الزكاة. 

ضعف التعلیم الديني في لبنان عموماً يؤثر سلباً على معرفة النشء 
بهذه الفريضة وسائر الاحکام الشرعية. 

الخلط لدی الکثیرین ما بين الزكاة والصدقات والاکتفاء بمجرد العمل 
الخيري» علماً أن عدداً من الموسسات الاجتماعية لا تفرق بين هذین 
النوعین من الاموال بحیث یضیع الأمر الشرعي. 

غیاب زكاة الزروع والثمار والأنعام وغیرها من آبواب الزكاة وانحصار 
ذلك فى الزكاة النقدية وبعض العینیات. 

قيام بعض التجار بإخراج زكاة آموالهم من بضائعهم ذات الصفة 
الرديئة» من أقمشة أو مواد غذائية أو مما لا يستفيد منه الفقير ويربك 
عملية التوزيع ولا يئ ذمة المزكي. 

وجود أعباء مترتبة على مؤسسات الزكاة من عمولات للبنوك» وإيجاد 
مقر الإدارات» وتكاليف الخدمة والصيانة» إضافة إلى دفع الضرائب 


تطبيق الزكاة في لبنان ® 16 
والرسوم للدولة التي تعامل المؤسسات الخيرية تماماً كما لو كانت 
تجارية هما يحمل مؤسسات الزكاة نفقات واسعة كان يمكن التخفیف 
منها لو كان الوضع القانوني لهذه المؤسسات غير ما هو قائم من 
خلال سن قوانين خاصة من قبل الدولة للتخفيف عنهاء مع العلم أن 
هذه المؤسسات تحمل عبتا > كبيراً عر عن الدولت» وتحقق الأمن | الاجتماعى 

في الوقث ف لآ تلقى ای تشجيع م الدولة القي تحمل 
ا مزیدا من الأعباء. 
وأنتهز هذه الفرصة لأوجه دعوة للإخوة في جميع الجمعيات 
والمؤسسات الخيرية في لبنان للعمل على إيجاد إطار من التعاون بين 
الجميع فيما يحترم الفكرة والهدف ويمنع تكرار العمل» ولصندوق الزكاة 
تجربة مفیدة جدا مع جماعة عباد الرحمن یمکن اتخاذها مثالاً لما هو 

مطلوب. 
وعلی أي حال فان صندوق الزكاة یتحرك ضمن الممکن من 

الخطوات في مجتمع تختلط فيه الأمور الدينية بما سواها لتشکل صورة فیها 

شي ن تاه یا الي ء تجامها أن یتعامل مع الواقع كما هوء علماً 
أن ما قلناه وإن كان فيه القسم الأغلب عن صندوق الزكاة إلا أنه يشمل 

الجو الزكوي العام مع المؤسسات الخيرية في لبنان. 

















الزكاة والتكافل الإجتماعي في الإسلام ® 


الزكاة 
والتكافل الاجتماعي في الإسلام* 


علاقتنا مع الزكاة علاقة قديمة» تعود إلى سنوات البدء بدراسة العلوم 
الشرعية والاطلاع على كتب الفقه» ومن أبوابها الرئيسية (باب الزكاة) 
باعتبارها فريضة تدرج في الكتب بعد (باب الصلاة). 


ثم شتا موضوع الزكاة مع بدء اهتمامنا بصندوق الزكاة في دار 
الفتوی. الذي آنشی في بداية عام ۱۹۸۶م مع دراسة مزید من أحكامه 
وقراءة العدید من المولفات القديمة والحديثة لتصویب العمل ضمن أصوله 


الشرعية. 


ثم تعمقنا في مزيد من الدراسة المت بخصصة في المباحث ۱ لمختلفة 
للزكاة من خلال المؤتمرات والندوات التي شاركنا فيها لتكتشف في الزكاة 
كل يوم آفاقا واسعة في مجال علاج مشاكل المجتمع على مستوى الفرد 
والمجتمع» وما ر ى اليوم فطع هلي الجدوة. في الزكاة هما يجين 
المرء يقف مبهورا أمام هذه الناحية من شرع اللّه» وما تحمله من خير لی 
البشرء فما بالك بكامل شرع الله إذا وجد الطريق الصحيح للتطبيق. 


٠‏ كل هذا وما زلنا أمام المعرفة النظرية للزكاة» وكذلك التطبيق في 
أبسط أشكاله... نقول هذا لأن فريضة الزكاة ما زالت غائبة عن الوعي العام 
في المجتمعات الإسلامية تُستبعد من الطرح في مواجهة المشاكل. وأداؤها 

محاضرة ألقيت في خلية «خليل شهاب» بدعوة من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في 


بيروت بتاريخ ۸ شعبان ١515‏ ه الموافق ۱۹۹/۱/۹. 
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عند بعض المتدینین ادا مبعثز غير منظم يتجه عادة إلى مجال الإحسان 
والصدقات. کل هذا تا وظيفة الزكاة معطلةً وقیمتها مهدورة. 

وبرغم تلك الحركة الملحوظة في بلدان العالم الاسلامي لانشاء 
هیئات للزکاة من بیوت أو صنادیق» ضمن القطاع الخاص آو العام والتي 
ترافققت مع ما يُسمى بالصحوة الاسلاميق فان تطبیق الزكاة من خلال هذه 
ا ما زال یحبو في آول خطواته وآثارها ما زالت غير مرئية الا 

فى نطاق ضيق ڪا بحيث لا تمثا ل ظاهرة أساسية في تلك المحتمغات: 

وعذا روما تفر سي باستمرار التصور القائم لدى ناقدي نظام الزكاة بأنه 
نظام لا يتجاوز فكرة الإحسان ويؤذي مشاعر المحتاجين وانه لا يصلح 
اش للإصلاح الاجتماعي. 

من هنا فإن من آول واجبات هيئات الزكاة القاتمة في العالم 
الاسلامي أن تقوم بنشر الوعي بفريضة الزكاة والتأکید على توضیح صورتها 
وتلمّس آثارها. ولیس الاکتفاء بالدعوة إلى عمل الخیر» وهذا الهدف ینبغی 
علیها أن تضعه في آولویاتها في كل حركة وتوجّه؛ إلى أن يدرك اسر 
بذهنية تلقائية ما لهذه الفريضة من أهمية في رقي الحياة الاسلامية لدرجة 
اعتبارها ركناً من أركان الإسلام لا يكتمل إسلام المرء إلا بهاء وأنها تمثل 
العبادة المالية الاجتماعية» فمكانتها تعني أهميتها ودورها. 

ورخم آنها عيادة من العبادات إلا أننا لا نستطيع إلا أن نؤكدَ حب 
المال في النفس البشرية» فاهتمام المسلم بالعبادات والشعاثر المباشرة مثل 
ا والصيام آم میسور لا یکلف مالا ولا یستوجب طا عدا ما 
يلمسة المرء من تقرب رو حي إلى الله ورقة في النفس» وكذا الحج فرغم 
أنه فريضةٌ مكلفة إلا أن الإنفاق فيه يكون في سبيل أداء الفريضة كتكاليف 
للحاج بانتظار غفران الذنوب» أما فريضة الزكاة فهي اقتطاع جزء من المال 
لصالح الآخرين مما قد لا يتقبله البعض بسهولة أو لا يتحمس له لأن 
عائدها الدنيوي يستفيد منه آخرون أما صاحب المال فلا ينال بها سوى 
الثواب في الآخرة دون ملاحظة أمر دنيوي مباشر خاص به. 


ومن ناحية ثانية فمن خلال تطبيق الزكاة يتبين مدى النقص الحاصل 


الزكاة والتكافل الاجتماعی فى الإسلام 


في أحكام الزكاة تجاه القضايا المعاصرة وذلك نظراً لانقطاع هذه الفريضة 
عن التطبيق الرسمي العام لآماد طويلة» نشأ خلالها أنواع من الأموال 
وأنماط من العلاقات الاقتصادية وظهرت مؤسسات تعنى بالمال وتختص 
بالحركة الاقتصادية» ولم يواكب هذا التطور ما يوازيه من أحكام متعلقة 
بزكاة هذه الأموال - وطبعاً ليست الزكاة فحسب هي الغائبة في تلك الآماد 
إنما الاقتصاد الإسلامي بكاملك: ‏ کل هذا يطلب چھدا كبيراً فى سند هذا 
ا ي 


أما من ناحية مصارف الزكاة وهي الجهات التي تصرف إليها الزكات 
فبرغم التحديد الوارد في كلامه تعالى بكتابه الكريم: نا أَلصّدَكتٌ شمر 
لك مات علا مره وم وی الراب تکرب وف سیل لله 

إن الیل فرص مرک ی فان ن تفسير هذه الجهات ما زال قدا 
e‏ عالسناالحدیت: سل مصرف افی الرقاب» 
و«المؤلفة قلوبهم » وافی سبيل الله»» فأغلب الفقهاء فسروا المضيرة ف الأخير 
بأنه الانفاق على الجهاد في سبيل الله» وبالضبط تجهيز المجاهدين فى 
عملهم العسكري» ولكني لست أعلم لماذا نصرٌ على هذا التحديدء مع أننا 
عندما نتكلم عن مود رع الجهاد نعرّفه بأنه كل عمل يبذل فيه جهد في 
سبيل نشر دين الله» وعلى هذا المعنى يكون الجهاد باللسان والقلم كما 
يكون بالسيف» هذا ما ذهب إليه عدد من الفقهاء المعاصرين وان كنا ما 
زلنا نسمع التأكيد من الک كثيرين على ما ذهب إليه قدامى الفقهاء» مع أن 
الشارع سبحانه وتعالى لو أراد أن يخص الجهاد بما قالوه لنص على ذلك 
كما قال شيخ الأزهر» خصوصاً وأن العمل العسكري المعاصر بلغ من 
التعقيد والتكلفة ما لا یمکن للزكاة أن تلبيه. 


علاوة على ذلك فما زال فقه الزكاة يعاني كثرة الآراء واختلاف 
الفقهاء ء في كل آحکامه ومن يريد أن يطبق أحكام | لزكاة يفناجاً بكثرة 
الآراء وتعارضها أغلب الأحيان مما يضعه فى حيرة من آمره وهذا ما دعا 


(۱) الاية ۰" من سورة التوبة. 














۳۰ ® أبحاث ومحاضرات في قضاياها المعاصرة 
هيئات الزكاة العاملة حالياً في بلدان العالم الاسلامي أن تنتقي من تلك 
الاراء ما یناسب الواقع المعاصر ثم إن المجامع الفقهية التي تنعقد بين 
الفينة والأخرى ما زالت في بحثها حول ا الزکاة في أول الطریق 
وبعض الأبحاث فيها تضيع في خضم الاختلاف المذكور. 


وإذا كانت الدعوة الحالية إلى إيجاد الاجتهاد الجماعى من خلال 
المجامع الفقهية أمر مطلوب بل وملح» فاننا ما زلنا نصطدم بالآراء التي 
تتمسك ببعض الأحكام الفقهية الصادرة قديماً عن اجتهاد. وكأن الأمر لا 
يدعو إلى البحث مادا وأنه ما كان بالامکان آفضل مما کان آو أنه ما 
ورك السانی للحن شیتا: 


لذلك كله نؤكد أن تطبيق الزكاة الجاري حالياً في كل العالم 
الإسلامي ما زال یحبوه وأنه لا يتجاوز إرضاء بعض الضمائر دون أن يفرج 
كربة أو سد تقر أن يصحح خللاً أو يقيم عدلاً» وهو نوع من المسكنات 
المؤقتة وأقرب ۳ الصدقة منه إلى الزكاة. 


الزكاة 

أما الزكاة فهي من مصدر زكاء إذا زاد ونما وإذا صَلَّح وإذا هر 
وعلى ذلك فإن معنى الزكاة و 8 والنماء عي حت وقد 
وردت بهذه المعاني في القرآن الكريم: قد آفلح من رَكنهَاك''' وقوله: 


سن موس مه حت کر عزن تعن و ا 


ارد آن بولا رما ۳۹ ا زوه 2 وافرت رما 

أما اا لبي خط خي بي ی من الله وهي أعم من 
الزكاة» وتسمى ال زكاة الشر لقرآن والسنة: صدقة» حتى قال الومام 
الماوردي: «الصدقة زکاة» و صدقة» يقترن الاسم و يتمق المسم » قال 
تعالی: خد من نیم صكفة هرهم ورکیم ا وقال رسول الله 





(۱) الآية ٩‏ من سورة الشمس. 


(۲) الاية ۸۱ من سورة الکهف. 
(۳) الآية ۱۰۲ من سورة التوبة. 


الزكاة والتكافل الاجتماعي في الاسلام 4 ۳۱ 


«آعلمهم أن ليد کے عار م ت ام تؤّخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم " وکل هذا يعنى الزكاة أما الصدقة وف 
السائد فهي صدقة التطوع وهي غير الزکاة الشرعية بأحکامها المعرو 

وبالنسبة لحكمها فقد وردت قَرْضبتها ا ره 
آدائها» خضوضاً اقتران ذكرها بالصلاة في دد گنیر من الآيات القرآنية منها 
قوله تعالى: لوَأَقِيكُوأ اسر واا لرکو ۳ وقوله: 2 ا لإ ۳۹ 
أنه حلصي له ای حتفا ويقيموا الصَوة ولو كر 
وبهذا توکد لنا ايت القرآنية أن الزکاة هي إحدى المقومات التي تنیز 
المؤمنين» وهي التي لا يتم إسلام الفرد الا بهاء وهي تدخله في جماعة 
المسلمين فیستحق الانتماء إليهم وبغيرها لا يستحق رحمة الله ولا نصره 
ولا ولایته. 

کما أن السَنّة النبوية تؤكد لنا مکانتها من خلال حدیث بني الاسلام 
على تكسي وآحدها إيتاء الزكاة» وقد ورد أن عبد الله بن مسعود قال:«من 
أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فليس بمسلم ينقعه عمله» وقال النبي 

«إن من تمام اسلامکم أن تودوا زكاة آموالکم»**. ویقول: 

«الزكاة قنطرة الاسلام9) 

وعلى ذلك فقد ذكر الفقهاء أن من منع الزكاة معتقداً وجوبها آخذت 
منه قهراً أما من أنكر وجوبها وكان ناشئاً في بلاد الإسلام وبين أهل العلم 








فهو مرتد ۱ 
بناء على ذلك فإنه يمكن القول بآن الزكاة فريضة دينية ملزمة» وهي 
حق الله المعلوم في مال المسلم يجبيها ولي أمر المسلمين ويُنفقها بهدف 
التمليك إلى بو عيّنهم الله في کتابه» وهي احدی آ تن الاقتصاد الإسلامي 
الذی ینطلق من مفهوم ملكية الله للمال واستخلاف الانسان عليه وتحفیز 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغیرهما. 

(۲) الاية 8۳ من سورة البقرة. 

(۳) الآية ه من سورة البينة. 

(4) رواه البزار والطبرانی في الکبیر. 

(5) رواه البزار والظبرائي في الکبیر والاوسط 














4 أبحاث ومحاضرات في قضاياها المعاصرة 


القدر رات الانتاجية» ود یسعی إلى تحقیق مستوى المعيشة اللائق لجميع أفراد 
المجتمم. 


م 

والزكاة كما يقول الامام الغزالي: «یمتحن الله بها درجة المحب 
بمفارقة المحبوب. والأموال محبوبة عند الخلائق لأنها أداة تمتعهم بالدنيا 
وبسببها یانسون بهذا العالم). 

أما التهرب منها فيعتبر برهاناً على ضعف إيمان صاحبه وغلبة شهوة 
المال عليه» يقول أبو يوسف: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر منمُ 


الصدقة وإخراجها من يلكه إلى يلك جماعة غيره ليفرقها بذلك فتبطل 
الصدقة عنها». 


على من تجب الزكاة: 

أجمع الفقهاء ء على وجوب الزكاة على كل مسلم حر مالك للنصاب 
لكا تامأ وحال عليه الحول. وهي لم تفرض على غير المسلم لصفتها 
الدينية. 

كما أنه ذهب جمهور الفقهاء باستثناء الأحناف إلى وجوب الزكاة فى 


مال الصبي والمجنون لعموم حديث النبي 
«أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة)0". 
ولقوله: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة». 


معنى هذا أنها فرض على الر جال والنساء والكبار والصغار والعقلاء 
والمجانيي كا انیا لا کال رت رت المال» فإذا مات | الشخص ولم 


ید ما على ماله من زكاة كانت الزكاة دیناً متعلقاً بالمال» على ورثته سداده 
ا با ابر کی فير عا الجنین من وقت التأکید 


من وجوده في بطن امه 


09 صحيح البخاري» الحديث ۱۳۹۵. 


( رواه الإمام مالك فى الموطأ. 


الزكاة والتكافل الإجتماعي في الإسلام 


الأموال التي تجب فيها الزكاة: 
قال ابن اللي «المال في الأصل ما يمك من الذهب والفضة ثم 
أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان). 
فالأموال ال ۳ لتی تجب فیا ال رهي كل ما یمتلك من الأعيان على 
اختلافها لعموم قوله تعالى: #خذْ من یم صد صَدَمَةُ4”"' وقوله: رن ن 
کی يله او ی مه معو م (۲۷) 
آتوییم حى معلوم * لايل والمترور 4 . 
وعلی ذلك فإن الأموال التي تجب فیها الزكاة هي الأموال التی 
معروفة قدیماً وما استحدث منهاء فالمعروف ذا هو : الذهب ل 
والزروع والثمار والثروة الحيوانية والبحریة» وعروض التجارة والخارج من 
الأرض من معدن وغيره» ثم الأموال المستحدثة 0 المالية والأسهم 
ادات والمال ا تشاک ككست العمل وإيراد J‏ لمهن الحرة والهبات 
والمستغلات. 
إلا أن هذه الأموال ينبغي أن تتوافر فيها بعض الصفات والشروط 
حتى تجب فيها الزكاة فما هي هذه الشروط. 
شروط المال الذي تجب فيه الزكاة: 
۱ - الملك التام: أي الحيازة والتصرف والقدرة على الاستغلال بوسائل 
التملك المشروعة من عمل أو عقد أو ميراث. 
السلامة من الدين: وهو من تمام الملك» وفي ذلك تفصيل بالقسة 
للدين المرجو القبض وغير المرجو. 
النماء: أي أن يكون المال قابلاً للنمو بالفعل وبهذا يتحقق قول 
الس «ما نقص مال من صدقة». 
بلوغ النصاب والحوائج الأصلية: وهو الحد بين الفقر والغنى لأنه لا 
معنى أن تؤخذ الزكاة من الفقير لآنه فى حاجة أن يعان لا أن يعين. 


الاية ۱۰۳ من سورة التوبة. 
الایتان 4 و۲۵ من سورة المعارج. 
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(الصدقة عن ظهر غنی) آما الفضل عن الحوائج أي أن یکون المال 
فاضلاً عن الحاجة الأصلية لمالکه لا الحاجة الكمالية» والحاجات 
الأصلية هي التي تحقق المقاصد الشرعية بحفظ الدین والنفس والعقل 
والنسل والمال. 

ه ‏ حولان الحول: أي انقضاء عام هجري» باستثناء الثمار والمعادن؛ 
ویستحب إخراج الزكاة فور وجوبها وعدم تأخيرهاء كما يجوز تعجیلها 
وأداؤها قبل الحول. 


ولن نذكر الآن قيمة نصاب كل نوع من الأموال فليس هذا محله. 


مصارف الزكاة: 
عي الإسلام عناية خاصة ببيان الجهات التي تصرف لها الزكاة ذ فلم يترك 
مجالاً لأ مجتهد آو طامع» فقد ورد التحدید ب (إنما) لأثناث الجهات ونفي ما 
عداها بقوله تعالى: 37 اسَدَکَتْ لِلْمْفَرَةِ رالسکن رالمملت علا و 
وم وق آلرقاب وَالْعَدرِمَِ وف سيل آله وان اليل فرصه يرت اه 
۳ علي مر( . 
وعلی ذلك فلا يجوز الصرف الی: 
۱ - الاغنیاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي 
مِرَةٍ سوي”". 
۲ - الاقویاء المكتسبين قال عليه الصلاة والسلام: «... ولا حظ فيها لغني 
ولا لقويٌّ مکتسب»"۳. 
کا ولاد المزكي - وان نزلوا - ووالده - وان لوا - وزوجته: وهم الذین 
تجب على المزكي نفقتهم. 


٤‏ - آل النبي: وهم بنو هاشم. 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة التوبة 
(۲) رواه الترمذي في السنن 15۲ 
(۳) رواه النسائى فى السنن الحديث ۰۲۵۹۸ وأبو داود الحديث ۰۱۱۳۳ 
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أما بالنسبة لمصارف الزكاة المذکورة فى الآية الكريمة فالکلام عنهم 
مشهور ومفصل في جميع كتب الزكاة ولا داعي لتَکرّاره سوى الإشارة إلى 
بعض الملاحظات الهامة فى التطبيق. 

ففي مجال الفقراء والمساكين فلا يُعْطَى من الزكاة المتفرغ للعبادة لأن 
مصلحة عبادته قاصرة عليه بينما يعطى المتفرغ لطلب العلم لأن فائدة علمه 
لیت مقصورة عليه بل هى لمجموع الامة. 

أما مصرف المؤلفة قلوبهم فقد ذهب الأحناف والشافعية إلى سقوط 
هذا السهم بإعزاز الله لدينه» بينما الإمام أحمد يرى استمرار هذا المصرف 
وهذا ما يراه الفقهاء المحدثون خاصة بعد أن تحوا ل الإسلام من موق 
الدعوة والمبادرة إلى موقف الدفاع. 

وفي مصرف (الغارمين) تتبين عظمة التشريع الإسلامىء إذ إن هذا 
المصرف يقضى بأداء الدیون العادلة من بيت مال ۳ ر رود ف 
الدنيا أي قانون أو نظام ود فيه الدولة الديون إذا عجز المدینون. 

وناتي إلى الموضوع الآهم وهو في سبيل الله. وهو الط 
إلى مرضاته سبحانه ویری جمهور العلماء أن المراد هو الا 
على 1 لمجاهدین والمرابطین لحماية الذغور» وزاد لام ی احمد: 
يريد الحج. 





وقد تو یج بعضص الفقهاء في مفهو م 4 کلمة (في سبيل الله) بما يعم كل 
مصالح المسلمين» إلا انه توسعٌ لا نجد له دلبل أن مصالح ألم 





تعم كل المخدمانت والمرافق | العامة التي هي خارج المقصود من 
أما الفقهاء المعاصرون فقد كان توسعهم في معنى الجهاد نفسه عتدما 
1 اديه 


۱ ۱ ۲ 
و الستان يكون اشا بالقلم واللسان» اي الاتفاق 


قالواه إن كما ی کون بالسیفت 


علی مجبالات الدعوة واعداد الدعاة. 
توزیع الزکاة على المستحقین: 

يؤكد الفقهاء على ضرورة تعمیم الصرف على الأصناف جمیعها 
وعدم الاقتصار على صنف واحد. الا إذا كان المال قليلاً» إلا أنه ينبغي أن 
يكون الفقراء هم آول الأصناف وأنْ إغناءهم وكفايتهم ه هو الهدف الزن 

















۱ 
1" 


۳ 42 آبحاث ومحاضرات فى قضایاها المعاصرة 


للزكاة مما يعني تأمين الکفاية لهم للاثر الموقوف على عمر رضی الله عنه 
(إذا أعطيتم فأغنوا)۳ ثم ينبغي أن توزع الزكاة في البلد نفسه الذي 
وجبت فیه » کما ینبغی التحري عق المصرف الصحیح المستحق بعد تدقيق 
واجتهاد. 


التكافل الاجتماعي: 

الزکاة جزء رئيسي من النظام الاقتصادي الاسلامي هذا الاقتصاد 
يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع المسلمء وهذه 
التنمية معناها تحقيق حد الكفاية لكل فرد من الأفراد إضافة إلى توفير 
الوسائل اللازمة لتأمين المحافظة على ما يحقق لهم حد الكفاية سواء عن 
طريق عملهم وجهدهم الشخصي أو عن طريق مساعدة الزكاة لهم في حالة 
الاستحقاق. 

هذا التأمين الذي يوفره الاقتصاد الإسلامي للأفراد هو التكافل 
الاجتماعي» فما معنى التكافل؟ وأين نجد أثره؟ وما هو دور الزكاة في 
ذلك؟ 

التكافل: معناه التفاعل الذي يحدث بين أفراد الجماعة أو الهيئة 
الواحدة» والكافل معناه: العائل» والكفيل هو الضامنء والكافل هو: المجاور 
المحالف والمعاقد والمعاهد. 

وقد حث الله تعالى عباده على التكافل: #وتعاوا عَلَ ال 
ی ۱ ۱ 4 فشر معنى التكافل بقوله: 





واللقوی* ۰ ورسول الله 
«لمسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا يُسْلِمُة)"". 
ومعنی لا یسلمه: لا يخذله ویتر که یعانی الخطر والشدة بمفرده دون 
أن یعاونه أحد ويأخذ بيده» وكثيرة هى الأحاديث النبوية الواردة فى حض 
المومنین لیکونوا کالجسد الواحد. 


۰۱۷۰۲۰ فيض القدیر شرح الجامع الصغیر الحدیث ۰۳7۲ وکنز العمال الحدیث‎ )1١( 
الآية ۲ من سورة المائدة.‎ )۲( 
متفق علیه.‎ )۳( 
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والتكافل الاجتماعي يعني في الاصطلاح أن يكون أفرادٌ الشعب في 
كفالة جماعتهم. وأن يكون كل قادر أو ذي سلطان يمد مجتمعه بالخير 
للمحافظة على تمتين البناء الاجتماعي واحساس كل واحد بواجبه في هذا 
المضمار» وأن تقاعسه قد يؤدي إلى انهيار البناء عليه وعلى غیره» وهذا 
المفهوم يشمل التأمين الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية والضمان 
الاجتماعى. 

وتتأثر مداخيل الأفراد بالأزمات الاقتصادية كالبطالة أو موت عائل 
الأسرة والشيخوخة والعاهات المستديمة والمرض والولادة والإصابات 
البدنية والكوارث» ويأتي التكافل الاجتماعي لسد حاجة المحتاجین ما 
بتأمين دخل أو تهيئة عمل ليستطيع الفرد متابعة السير مع قافلة المجتمع. 
وبذلك يكون التكافل الاجتماعی ثمرة لتآزر العلاقات الروحية والاقتصادية 

وعلى ذلك فإن التكافل بمفهومه الإسلامي أصل من الأصول التي 
تنظم العلاقات في المجتمع فى مواجهة الظروف الاستثنائية العامة أو 
الخاصة» وتعبير عملي عن الأخوة الإيمانية» وقد عَرَقَه الاسلام في مجال 
رحب يشمل جوانب الحياة المادية والمعنوية: 

فهناك التكافل الأدبي والعلمي والسياسي والدفاعي والجنائي 
والأخلاقي والاقتصادي والعبادي والحضاري وأخيرا التكافل المعيشي والذي 
يخصص باسم (التکافل الاجتماعي). 


نبذة عن التکافل في الفکر الغربي: 

منذ العصور القديمة كان آفراد القبيلة الواحدة یتکافلون فیما بینهم 
تجاه الکوارث الطبيعية من زلازل وفیضانات وغيرهاء وآشهر تجارب 
التکافل هي الخطة الاقتصادية التي وضعها النبي یوسف عليه السلام» كما 
كان الأمر كذلك في المجتمعات الاقطاعية حيث كان سيد الاقطاع هو 
الكافل لجميع سكان إقطاعيته وبحسب ما يراه مناسبا. 

مع بداية الثورة الصناعية في آوروبا نشات مجتمعات جديدة باعدت 
المسافة بين الأفراد وقطعت الصلة بينهم» وانعدم السند المطلوب للطبقات 














2 أبحاث ومحاضرات في قضاياها المعاصرة 


الفقيرة وکثرت ضحایا ظروف العمل الصناعي. وانتشرت البطالة التي تعتمد 
على الاعانة الطوعية 

ابتداء من القرن التاسع عشر ونتيجة لظهور الافکار الاشتراكية تحرکت 
الطبقات العمالية في بلدان أوروبا مطالبة بالمساعدات الاجتماعية» التي 
بدأت بمعونة المتقدمين في السن ثم توسعت مع الزمن لتشمل العجزة 
والعاطلين عن العمل. 

ثم ظهرت أنواع المساعدة المتعددة بهدف الحد من التيارات 
الاشتراكية المعادية للدولة. 

كما ظهر نظام التأمين الاجتماعي الذي يعتمد في تمويله على 
اشتراكات المستفيدين» إلى أن قامت منظمة العمل الدولية بوضع نموذج - 
طبّق في آوروبا الغربية» يقضي بتوفير التأمين لحالات المرض والولادة 
وانظروف الطارقة كالحرادف: والأمراضص المهضة والعجن والبطالة والتشاعغد 
وخدمات الرعاية الصحية. 

وتختلف المجتمعات الأوروبية والأمريكية في شمولية هذا النظام تبعاً 
للظروف الخاصة بكل مجتمع وما يهمنا أن نذكره هو أن التكافل كان كرد 
فعل للتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ووصل إلى حد مقبول 
بعض البلدان إلا أنه لا يشمل کل أفراد المجتمع. 

أما التكافل الذي طبق قديما في التاريخ الإسلامي: 

فقد كان الأساس الذي قامت عليه الدولة الإسلامية» وكان مجتمع 
المدينة هو أول مجتمع يطبق مبدأ التكافل في أروع صوره من خلال 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار والتی بلغت درجة الایثار: على ما يعرفه 
الکثیرون. ۱ 

والإسلام يزاوج ما بين الأوامر الملزمة وبين إيقاظ الدوافع الايمانية 

لحمل المسلم على أن يكون معیناً للآخرين قال رسول الله لة: 

اين كاك معه کر هر لک بد حل من ٩‏ ظلهر لد وبين کان أن 
فضلٌ زادٍ فَلْيعُدُ به على من لا زاد له“ 


(۳) رواه الامام مسلم (رقم ۱۷۲۸). 
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وتتعدد الأمثلة على ذلك. منها ما كان يفعله الأشعريون باقتسامهم 
طعامهم فيما و وما كان يقدم إلى أهل الصفة» وكذلك ما حصل 
بالنسبة لجيش العسرة» وغيرها كثير تحفل به كتب السنة والتاريخ. 

ففى عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه نجد ممارسات 
راقية في مفهوم التكافل يصعب علينا إحصاؤها في حدیثنا الآن» أشهرها ما 
حدث في السنة الرابعة للهجرة من انتشار المجاعة عندما تکافلت المناطق 
الاسللامية بين بخضها لانقاة آمل الجديرة العرییة. 

وما | ظهور فكرة ایقاف الأرض إلا تأكيد على مبدأ التکافل حتی بين 
الأجيال فيحاول السابق أن يكفل مساعدة اللاحق. 

كل هذا وما كان بعد ذلك الزمن» يعنى أن التكافل فى المجتمعات 
الإسلامية يقوم على الإدراك الواعي ىة الانسان ون المال في 
المجتمع؛ فالمال لله وحده والإنسان مستخلف على هذه النعمة وليس مالكا 
أصيلاً لهاء ولجميع الأفراد حق الاستفادة منه بالطرق المشروعة. 
دور الزكاة في التكافل الاجتماعي: 

يعجب الكثيرون بما يجري في الغرب من وسائل للتكافل والضمان 
الاجتماعي التى جاءت نتيجة الازمات إلا أننا عندما نقارن ذلك بفريضة 
الزكاة نلاحظ ا آَثر الزكاة ودورها. 

الزكاة جزء من نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام» وهي تساعد 
الافراد. والأفراد هم المُكوّنون للمجتمع» وكل ما يقوي شخصية الفرد 
وينمي مواهبه وطاقاته المادية والمعنوية هو من غير شك تقوية للمجتمع 
وترقية له» وهذا الجزء من التكافل الاجتماعي له اثر هام في تحقيق هذا 
المبداً. 

فا لزكاة فريضة لا تدم تطوعاً بل هي إلزامية التکافل بين القادرین 
والعاجزين» كما آنها لا تفرض الا على من یبلغ ماله مبلغاً معین و تقوم 
الزكاة بإعادة الافراد إلى ما کانوا عليه من مستوی معيشي قبل التعرض 
للأزمة» لحديث النبي و في المطالبة بالحق حتی يضيب المرء: سلااً من 
العيش» وهذا السداه" يكون بحسب وضعه المالي ومركزه الاجتماعي. 
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وتشمل الزكاة جميع أفراد المجتمع طالما تعرضوا لازمة ولا يشترط 
أن يكونوا ممن يملك النصاب أسوة بالمشتركين في التأمين الاجتماعي. 

وتتميز الزكاة فين مجال التكافل الاجتماعي من خلال التي هما: 
كفالة المنكوب بكارثة وكفالة الغارم وهما صفتان لا تشملهما أنواع التكافل 
الحديثة: 


كفالة المنكوب بكارثة: 

من مصارف الزكاة (الغارمون) وهم الذين فاجأتهم كوارث الحياة 
اقتضادياً أو صحياً ويدخل فى هذا من ذهب السیل أو الحریق أو الأوبئة أو 
الكوارث الطبيعية بما له من مال من أي نوع كان» لحديث مجاهدةآن من 
الغارمين ثلاثة: رجل ذهب السيل بماله ورجل أصابه حريق ذهب بماله 
ورجل له عيال ولیس له مال فهو يدان وینفق على عیاله»“ وعلى ذلك 
فإن أي إصابة للمرء تمنعه من اكتساب رزقه ومن يعولء تعطيه حقاً في الزكاة. 

وكل هؤلاء لهم الأخذ بما يكفيهم ويعوضهم عن الكارثة لما روي: 
أن قوام العيش لمن احترق بيته أن يُبنى له بيت ملائم يسعه ويؤثث بما 
يليق بحاله. وبالطبع فان التطبيق متوقف على قدر مال الزكاة وتوفره. 


كفالة الغارم بدئن: 

الزكاة كفيلة الغارم بدين سواء كان هذا الدين لشخصه أم للمجتمع 
في تصرف مباح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 

الم ویو ۳ لثلائة منها: رجل تحمل ماه بين قوم فيسأل 
حتی یودیها...۲۳(0 

والحمالة (بالفتح) ما یتحمله الانسان عن غيره من دية أو غرامة مثل 
الصرف على اصلاح ذات البين» ولم يكن في سفه أو إسراف. 


)0 رواه ابن أبي شيبة في المصنة (رقم ۱۰1۲۰). 


(؟) رواه مسلم (رقم .)1١44‏ 


الزكاة والتكافل الإجتماعي في الإسلام 


هذا المصرف لأموال الزكاة يعتبر عملاً فريداً بين أنظمة الدنياء وبذلك 
يكون الاسلام قد سبق الإنسانية كلها سبقاً بعيداًء لأنه لا يوجد قانون ولا نظام 
تؤدي فيه الدولة الديون إذا عجز المديونون عن السداد» ويكفى أن نذكر أن 
القانون الروماني كان يسوّغ للدائن أن يسترقٌ المدين» وتابعه بذلك كل 
القوانين حيث يتمكن الدائن من سجن المدين؛ ولو كان الدير ن لسعي في 
خير أو لسداد حاجة ضمن ظروف تخرج عن إرادة المدين. 


وفي هذه الكفالة فوائد کرو منها: التشجيع على القرض الحسن لذن 
ذا المال إن علم أن ماله لن بع كرضي العدين فرشا حا 


كلتقت عمر بن عبد العزر و 3 إن جين ولاته: «أن اقضوا الدين قن 
الغارمین!. فرد العامل:نا نجد الرجل له المسکن وله الخادم والفرش 
والأثاث وهو غارم» فقال عمر: (إنه لا بد للمسلم من مسکن پسکنه وخادم 


يكفيه مهنته وفرس يجاهد عليه عدوه وأن يكون له أثاث في بيته» نعم 


فاقضوا عنه» فإنه غارم». 


التكافل بين المناطق الإسلامية: 

الأصل أن توزع أموال الزكاة في البلد الذي وجبت فيه» ولكن من 
المتفق عليه بين الفقهاء أن أهل البلد إذا استغنوا عن الزكاة كلها أو بعضها 
جاز نقلها إلى غيرهاء وهذا أسمى آيات التكافل ليس بين الأفراد بل بين 
المسلمين كافة لأنهم إخوة في الدين. 
الزكاة تجاه المشكلات الاجتماعية: 

نتيجة للخلل الذي قد يحدث في العلاقات الإنسانية» ونتيجة لظلم 
الإنسان لآخيه الإنسان تنشاً في المجتمعات البشرية مشكلات ضمن فتات 
المجتمع تتعمق بشكل مؤذ إن لم تعمل الأنظمة على حلها ويجهد 
الحكماء بمعالجتها والتخفيف من مضارها. 

وللزكاة أثر في التخفيف من آثار كثير من المشكلات الاجتماعية التى 
تؤثر بشكل أو بآخر على البنيان الاجتماعى» فتعمل الزكاة على سد تلك 
الثغرات» من هذه المشاكل: 
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_ مشكلة الفوارق الطبقية. فعندما يعمل الإسلام على ترسیع قاعدة التملله 
وتحويل أكبر عدد ممكن من الفقراء إلى مالكين لكفايتهم فإنما يقوم 
بعدالة التوزيع ويقارب المسافة بين الطبقات» مما يضفي علی المجتمع 
التماساک بون طبقاته ۳ لنشوء أي صراع بینها. 


مشکلاا السؤل بععالستها خن طريق تخل القادرین على العمل وضمان 


الکفاية للعاجزین عند. 

نشر التآخى بين أبناء البشر یموب والمجتمع خا ونيد الشحناء مما 
ينعكس صلابة فى العلاقات الاجتماعية. 

_ مشكلة العزوبة: من خلال تشجيع الزواج» فتة 0 مۆسىسة الزكاة بالمساعدة 
في نفقات الزواج لمن كان عاجزاً عنها تلبية لنداء الدين في غض البصر 
وإحصان الفرج وبناء الأسرة. 


خاتمة: 

وبعد» فما تكلمنا عنه هو جزء من أهمية هذه الفريضة وآثارها في 
دعم المجتمع وتقويته وتكافل أبنائه» وهو جانب هام إلى جوانب أخرى لها 
ذات الأهمية فى المجال النفسي التربوي ومجال الحركة الاقتصادية وتحقيق 
التنمية للمجتمع المسلم ٠‏ 


ولكن يبقى أن تودّي الزكاة حسب أصولهاء ومن كامل أفراد الأمة 
المتوجبة عليهم» وعندما يتحقق هذا الامر وتكون الزكاة هما ا للمجتمع 
الإسلامي يمكن أ لسن أثإزهناا عهلياً. 

وعلى ذلك تكون مسؤولية إقامة نظام الزكاة مسؤولية جماعية» على 
المسلمين بذل الجهد اللازم لهذا الركن بما يوازي بقية الأركان على الأقل. 
وإلا فإنهم سيكونون مساهمين في تحجيم فريضة الله والتقليل من أنفعية 
شرعه. 

وکلمتنا الأخيرة أن صندوق الركاة في دار الفتوی» انطلاقاً من 
مسؤولية دار الفتوى كونها المرجعية الدينية للمسلمين؛ له طبيعة مؤسسة 


الزكاة والتكافل الإجتماعي في الإسلام ® 


الزكاة الشرعية ولیس مجرد جمعية خيرية» يعمل على نشر مفهوم ال لزكاة 
والوعي بهاء وأن مسؤولية الزكاة لا تقع على عاتق المشرفين عليه فقط بل 
هي على عاتق جميع المسلمين» فان هم أدركوا قيمة الزكاة تكون الخطوة 
الأولى قد تحققت نحو الطريق السليم. 


مراجع البحث 


- فقه الزكاة» الدكتور يوسف القرضاوي. مؤسسة الرسالة» طت. ۰۱۹۸۱ 
الزكاة: الأسس الشرعية والدور الإنمائي والتوزيعي» د. نعمت مشهورء 
مطبوعات المعهد العا! لمي للفکر الاسلامي. ۹۳ 


ت ار كاه الشيخ محمد أبو زهرة» بحث مقدم إلى مجمع البحوث 
الإسلامية» .٠۹۷۱‏ 


- التدین المنقوصء الأستاذ د. فهمی هويديء دار الشروق» .٠۹۹٤‏ 
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الز کاة تبرخ واحسان آم عدل وإاصلات؟ î‏ 
زكاة تبرع وا م زاس | ® ۱ 


الركاة شرع وإبحسان 
أم عدل وإصلا حو(*) 


الزكاة تبرع وإحسان أم عدل وإصلاح؟ 


سؤال هام واستفهام في مكانه» خصوصا وأن کثیرا من ناقدي الفكرة 
الإسلامية يصفون نظام الزكاة بأنه يعتمد على البر والاحسان وهذا الشكل 
لم يعد يصلح أساسا للإصلاح الاجتماعي في زمننا. 


هكا القن یرتکد اساسا على الجهل بنظام الزكاة وفلسفته وعلى الرؤية 
الراهنة للتطبيق المعاصر للزكاة من قبل عدد كبير من المسلمين أو يسيب 


التعريف القاصر الذى يقوم به بعض الدعاة إليها. 
ر م د یت إل 


يقول المفكر الإسلامي فهمي هويدي ( لسنا نعرف ركناً من أركان 
الدين لحقه التجاهل والغبن ولاحقته الإساءة مثل فريضة الزکاة)۳. 


ويقول: (هى فريضة غائبة فى الوعى العام حاضرة فى الوعى 
الخاص» وإن كانت فى حضورها منقوصة أو غائبة. هى غائبة فى الوعى 
العام من حيث إنها مستبعدة من الحلول المطروحة سواء لمواجهة الازمة 
الراهنة أو لضبط موازين العدل الاجتماعی التى اختلت بشدة وهی حاضرة 
ع الوعى الخاص من حيث إن قطاعات عريضة من المتدینین شدیدة 
الحرص على آدائها في مواعيدها المقررة كل سنة قبل عيد الفطر ولكنه آداء 
محاضرة ألقيت في المركز الثقافي الاسلامي في بيروت بتاريخ ۲۵ شعبان 517١ه‏ 
والموافق له ١5‏ كانون الثاني 19495م. 


کتاب: التدین المنقوص» ص ۰۳۲ دار الشروق» 1994. 


ور 
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يعار اغين كم من ناحية ثم إنه يتجه عادة إلى الإحسان والصدقات... 
وبين الغيبة ف في الرعی العام والقتضصور الذي ينتاب الفريضة في الوعي 
الخاص فان الزكاة تظل معطلة الوظيفة مهدورة القيمة محسوبة من الرصيد 
الضائع)”"". 

وعليه يمكن أن نطلق وصفاً على فريضة الزكاة بأنها« الفريضة 
المظلومة» وهذا الظلم اللاحق بها يتسبب به سوء الوعي بمفاهيمها وبدورها 
لدى المسلمين وغيرهم. 

من ناحية أخرى فقد قامت في السنوات الأخيرة في بلدان العالم 
الإسلامي مؤسسات للزكاة بأسماء مختلفة من بيوت وصناديق أو هيئات 
شرعت فی محاولة التطبيق العملي للزكاة والدعوة إليه؛ ويمكن لنا القول أن 
هذه |المؤسييات حثقت: خطوات بحميدة فى مجال غملها من جيك البده 
بإثارة نظام الزكاة والاشارة إلى أهميته. وکرم ما حصل لا يعني أن الزكاة 
قد طبقت وحققت غايتهاء لا فان المؤسسات ما زالت تحبو فى بداية طريق 
تحقيق وظيفتها وما حصل حتى الآن لم يتجاوز الإشارة إلى هذه الفريضة 
محاولة تلمس آثارها بصورها المبسطة. 

لذلك فان من أولويات هذه المؤسسات القيام بالتعريف بهذه الفريضة 
وتوضيح صورتها وإثارة الوعي بأهميتها انطلاقاً من فَرْضِيتها باعتبارها ركناً 
من أركان الإسلام لا يتم إسلام المرء إلا بها» وكذا واجب الدعاة والعلماء 
بعدم الاستغراق في الدعوة للاهتمام بالصلاة والصیام والحج ومبادی 
الأخلاق فحسب بل لا بد لهم م رح المسألة الاجتماعية لتحسی لتحسين الواقع 
وتطویره انطلاقاً من الزكاة ۳ 0 بالمكانة نة نفسها لبقية العبادات» فلماذا 
إذن الترکیز على غیرها أو التقلیل من شأنها؟ 

ولا بد لنا هنا من الاشادة بالدعوات الجادة التی نسمعها وتطلقها 
جهات لها مكانتها العلمية بالمطالبة بتطبيق الزكاة لأهمية الزكاة ودورها فى 
الإصلاح اح الاجتماعي والاقتصادي» 

لذا فان موضوعنا اليوم يتناول موضوع التنمية وأثر الزكاة عليه 


(۱) المصدر نفسه ص ۳۱ 


ال > 


لزكاة تبرع واحسان أم عدل وإصلاح؟ 0 
کب کت ۳ 


وقبل الشروع رع في ذكر الشعية لا بد من الإطلالة السريعة على 
أساسيات الاقتصاد | الإسلامي وميزاته» والزكاة والتنمية هی من قضايا هذا 
الاقتصاد. 


الاقتصاد الإسلامي: 


هذا الاصطلاح هو لفظ مستحدّث: وهو يعني مجموعة اللتبيوك 
الاقتصادية المستنبطة من مصادر ال يع الإسلامي وهي القرآن والس 
والاجماع والقیاس .. الخ.. هذه ون تمثل الأسلوب الإسلامي في و 
الحياة الاقتصادية وتوجيه النشاط فيها فقا لمبادی الإسلام التي تقوم علی 

س الاعتدال فی التفكير لتفكير والسلوك والتواز ن في المجهود الشف يبذله 
ا فاقيا ومعتوي. فردياً آو جماعیا لإشباع الحاجة الروحية والمادية 
المشروعة توصلا إلى معرفة الله وعبادته. 


هذا الاقتصاد يحمل خصائص تبین قیمته لصالح الانسان من المهم 
الاشارة الیها. من هذه الخصاتص: 


١‏ - هو جزء من العقيدة الاسلامية التي لا تقبل التجزئة فالاسلام دين الحيات 
عبادة ة وتعاملاً وسلوكاء وبذلك یکشسب النشاط الاقتصادي 8 في الاسلام 


يقوم الاقتصاد على أساس آخلاقي مستند إلى مبدأ لا ضرر 


ينظر إلى الانسان بواقعية من حيث التوازن بين المادة [ 
الحاجات من الناحیتین. واقراره بحق الملكية الفردية بما لا بت 

مع المصلحة العامة. 

يتميز بالوسطية والاعتدال: بین الحق والواجب» بين الکسب والعمل» 
بين التحرية والبوايظ. 


هو اقتصاد متكامل مترابط مع سائر الأحكام ۾ التو ی ترعی ال لنواحي المختلفة 
للإنسان. 
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التنمیة: 

لغة من النماء» وه هی الزيادة والکثرق فالتنمية هي العمل على 
التماء ويتم عادة توجيه الو فيض الكثمية ای سا بشرية وفقاً 
الفكري الذي تؤمن به هذه المجموعة. 

وعليه فان آهم نماذج وضعية للتنمية مطبقة هي النموذج نج الرأسمالي 
والاشتراکي. فال لرآسمالي المتمقل في التجربة الانجليزية الى | تعمل علی 
توفیر الظروف لترقية الطبقة المتوسطة التي تفرز المهارات الادارية والتنظيمية 
وما يترتب على ذلك من موجات الابتکار إضافة إلى ما يؤدي إليه ذلك من 
تراکم رس المال ووجود المناخ السياسي الموائم. ۱ 

ویتمثل آیضاً فی التجربة اليابانية» فقد اتسمت التنمية فیها بطابع 
القومية والاعتماد علی المشروعات الصغيرة بصفة رئيسية والتعاون بين 
القطاع العام والخاص وخصوصاً في المجال الزراعي. 

آما النموذج الاشتراكي فقد قام على آساس المركزية في التخطیط 
والتوجیه وملكية الدولة لكل آدوات الانتاج. 

ونحن لسنا الآن في مجال تقویم هذه النماذج ولیس من اختصاصنا. 

آما التتمية بمفهومها الاسلامي فأساسها: 

التمكين» أي السيطرة والقدرة على التحکم للاستفادة من الطبيعة 

(ولقد مكناكم في الأرض). 

الاحیاء أي إحياء الأرض الميتة وزراعتها وعمارتها وجعلها صالحة 

للانتفاع. ۱ 

العمارة وتعني النهوض بشتی مجالات الحياة الانسانية. 

وعليه» فالتنمية هي جزء من العقيدة تُعنى بنظرية استخلاف الله 
للانسان على الارض مما يعني أن التنمية فريضة اسلامية طهر اى كل 
تک ار تلو تتشوا فى کا وکوا من ردقي ولد اشر 


(۱) الآية ۱۵ من سورة الملك. 


الزكاة تبرع وإحسان أم ولاج ۱۳۳ ® 

وقال الله تعالی: # ڪا من یت ما ررکم واشکروا ی" فالأكل 
هنا علی ما قال المفسرون هو الانتفاع من جمیع الوجوه وهو أوسع من 
المفهوم المعتاد وهذا الانتفاع لا یکون الا من خلال القيام بعملیات الانتاج 
المتنوعة» وهذا يستلز م العمل على التي ق الجستمر للإنتاج حتی یتوافر فيه 
- أي الرزق - ما یجعله طیباً سحلا 

والتنمية هي أيضاً بذنك حربٌ للقضاء على الفقر» وتحقيقها هو 
التطبيق الحسن للدين حيث نها عبادة قال رسول الله ي «کاد الفقر أن 
باوخ کفر 20 

ويقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني: «إن الله فرض على العبا 
الاكتساب لطلب المعاش ليستعينوا به على طاعة الله). 

کما آنها بمفهومها الإسلامي عمل مستمر لا يتوقف تحت أي ظرف 
یقول رسول الله لا ۱ 

«إذا قامت الساعة وفي يد آحدکم فسيلة فان استطاع آن لا تقوم حتی 
يغرسها فلیفعل» 7 

والابتعاد عن هذا المنهج سبب رئيسي للتخلف قال تعالى: لد كن 


صر 382 5 0 204 


کر کیم لھ جتان عن ییو وشا لا من زق تيك نكا لا 


مولع + 7 


ده طبه ورب عفر * انوا فارسلنا عم سيل العم وم تتم 


تق دنق الكل کل وال متتو نی يتر كيل » كك جك ی 
0 


وأ وهل ري لا الكفور 74 . 

بهذه المعاني كلها تهدف التنمية بالمفهوم الإسلامي إلى آن يشمل 
الرخاء کل أفر اد المجتمع. أي تحقيق حد الكفاية إضافةً إلى استخدام 
الات العلمية والاقتصادية في تقر المبادو» والقيمه وان تسیر الطبيعة 
للإنسان يعني أن يحقق أقصى قدر من الرخاء الاقتصادي مما يساعده على 


)١(‏ الآية ۱۷۲ من سورة البقرة 

65 مسند الشهاب (رقم 086). 

(۳) مسند الإمام أحمد رقم (15559). 
(4) الایات :58 ۱۷ من سورة سباً. 
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ذكر الله والاعتراف بفضله وتطبيق مبادئ الخير والعدل والسلام والحق في 
مختلف أرجاء الأرض. 

من هنا تكون التنمية ليست غاية» بل هي وسيلةٌ لبلوغ غاية» تعمل 
على إحداث تطور حضاري شامل لبنى الإنسان. 

وتتحقق التنمية من خلال تمويلها الذي يقوم أساساً على الاعتماد 
على الذات من خلال العمل على مستوى الفرد والجماعة (ما أكل أحد 
اما قط يرا من أن يأكل من عمل ا 
التنمية والزکاة: 

الزكاة هي جزء من مصادر تمويل القن لتنمية لشرائح معينة من ۱ لمجتمع» 
فما هو دوز ا 


ور الزكاة وأثرها فى التنمية 
الزكاة فريضة ايمانية مالية لها حرمة دينية لا تتوافر لأي نوع من آنواع 
الموارد المالية الأخرى» وتطبیقها لا يحتاج سوی إلى ایقاظ الضمیر المسلم 
لمودي الزكاة ولجهاز توزيعهاء وهذه من الخصائص الهامة لها إذ إن كافة 
المجتمعات تعاني پاستمرار من محاولات الأفراد وال لموسسات التهرب من 
الأعباء الضريبية.. 6 وعليه فتكون الزكاة مود آکید الانسیاب والاستمرار 
طالما كان هناك ۰ تیانع تیه هما كتنج هاگ را في جد 
التنمية بالطرق التال 
۳ محاربة الا کتناز: 
ما یکتنز هو ما یُجمع وفي الحدیث: «کل ما لا تؤدّي زكاثه فهو 
کت ۳ والأكتناز يكوت عادة بحبين الأموال المعدة للتداول» ومفهوم المال 
في الإسلام ينهى عن هذا التصرف ويعتبره وبالاً على صاحبه بقوله تعالى 
ریت یکرت اذهب وَالْفِضَةَ ولا بفتوبا في بل الله رهم 
ير" ولا يتحصر هذا بالمال النقدي بل بالأعيان والاراضی 
كما ورد في الحديث الموقوف على عمر رضي الله عنه قال: 
(۱) البخاري رقم (۲۰۷۲) 


(۲) موثوقاً عن ابن عمر في السنن الکبری للب لبيهقي (رقم ۵ 0۷۰۲ والشافعي في المسند (۱/ ۸۷). 
(۳) الاية ۳۶ من سورة التوبة. 


الزكاة تبرع وإحسان أم عدل وإضلاح؟ 0 


«لیس لمحتجر حق بعد ثلاث“ » أي لا يجوز أن يعطل الفرد أرضاً 
اكثر من ثلاث سنوات» ذلك أن الأموال إنما جعلت لإعانة العباد على 
عن طريق استثمارهاء وللاقتصاديين 
کلام ظیر في. شر الاكتتاز کی ف وجه التنمية. 


عبادة الله وتنفیذ آمره بعمارة الأرض 


وتمارس الزكاة دورها في محاربة الاكتناز من جانب البعد اي 

بيصا حي ی النفوس على نتخاس من الشم شم بابک الذي بعر 

ن المميكات يقول الله تعالی: لوس توق ش نفسو ید هم 
7 خوك“ وتزول هذه الصفة بالممارسة على بذل المال. 


وتحارب الزكاة الاكتناز من ناحية الجباية» فوجوبها على المال يؤدي 
إلى تحریکها بالاستثمار» وبدون هذا التحريك تؤدي الزكاة إلى القضاء على 
المال قال عمر: إن تركنا هذا أتت عليه الزكاة»؛ ثم إن آنتقال جزء من 
الأموال من فئة إلى أخرى تؤدي إلى حركة هامة كما ورد في قوله تعالى: 
اک لا یکن حول ين الورك منک چ > كما أن انخفاض النصاب يعني 
حث الثروات الصغيرة على الاشتراك في عملية نت 

وتحارب الزكاة الاكتناز من ناحية تنوع المصارف فإعطاؤها بشكل 
أساسي إلى الفقراء والمساكين يعني وصولها إلى أيدي الطبقة التي هي بأشد 
الجاجة إلى الإنفاق الاستهلاكي» وبقية المستحقين هم أيضاً ممن لا يميلون 
إلى الاکتناز. 

- الحث على الاستثمار: 

الاستثمار آي طلب ثمرة الشيء»ء وبالنسبة للمال إنماؤه وتكثيره» وهو 
يعني الاتفاق على سلعة بهدف تحقيق ربح» وبالنسية لدور الزكاة فى هذا 
المجال» فان المرء عندما یذخر أمواله دون استثمار ر ويدفعٌ ما "۷ من 
زکاق يؤدي هذا التصرف إلى إهلاك المال» هذا يعني أن إخراج الزكاة 


() نصب الراية. 
() الاية ٩‏ من سورة الحشر. 
(۲) الاية ۷ من سورة الحشر. 
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تشجع المدخرين على استثمار أموالهم مما يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية 
للاقتصاد» وقوله «إتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة». 

هذا الاتجاه لا يعني فقط العمل في ي المجال التجاري» إنما يهدف 
التعبير إلى تشغيل المال في النشاط الإنتاجي من آي نوع كان من الأنواع 
المشروعة. 

قفي جانب الجباية نری في نظام الزكاة إعفاءات جزئية من الزكاة مقابل 
الانتاج الذي یحتاج إلى جهد. کالحیوانات العاملة في الانتاج والاجهزة التي 
تعرض فیها السلع لیس فیها زکاة» كما أن نسبة الزكاة تکون في الثروة 
الزراعية أقلَ في حالات السقي والرعاية منها فیما يُروّى طبیعیا وهکذا. 

وفی جانب مصارف الزكاة» فالقادر على العمل لا يأخذ زكاة دفعاً له 
على العمل؛ كما أن الاغناء في الاعطاء يعني إخراج الفقیر من حاله إلى 
فئة القادر على إخراج الزكاة من خلال توفير رأس المال الإنتاجي لمن 
یحتاج الیه. وعلیه ماع بع مؤسسات الزكاة أن تنشئ من أموال الزكاة 
سا وموسسات تجار ب واستخمارية ا للفتراء كلها أو بعضها لتؤمن 
لهم كفايتهم» إضافة إلى ما ينعكس عن 9 ی تحسن في مستوى الصحة 
والتعليم» ومصرف الغارمين يمكن أن نج عنه إنشاء صندوق خاص 
للقرض ا فتساهم الزكاة في محاربة الرباء إلى جانب آثار هامة أخرى 
لا یس ا ا اس ا 

۳ - الحث على الانفاق: 

فعدم الاکتناز يعني حتمية الإنفاق» والانفاق الذي يأمر به الاسلام هو 
الإنفاق في سيل ال ور اه ی گرا وکا بل 


ف4" وهناك أنواع كثيرة من الإنفاق بعمل الخير المتنوع من وقف عباتت 
ونذور وأضاحى وكفالات. 

وآثار الزكاة في الإنفاق واضحة في مجال الإنفاق الاستهلاكي 
والانفاق الاستشماري. ٠‏ ۱ 


(۱) الآية ۷ من سورة الحدید. 


الزكاة تبرع ولحسان آم عدل واصلاح؟ از 
ات رم 


٤‏ - زيادة التشغخیل: 

أي ازدیاد آفراد القوة العاملة الذي كلما ارتفع كان عنوانا للازدهارء 
عكس البطالة التي تعمل السياسات الاقتصادية على محاربتها بأي شكل 
لمساوثها الاقتصادية والاجتماعية. 

واخراج الزكاة يژدي إلى التخفیف من البطالف من خلال زيادة تن 
الانتاج» كما رأينا في الحث على الاستثمار والإنفاق» الأمر الذي 
فرص عمل عديدة في كثير من المجالات» ویحوّل المرء من كونه ا "2 
المجتمم مع إلى طاقة عاملة في سبیل الرقي والنهضة. 

ه - تطبیق الرکاة: 

پساهم في ارتفاع الدخل القومي لیس فقط في زيادة الانفاق 
الاستهلاكي» بل في تدعیم مجالات الاستثمار» باعتبار الزکاة هي عملية 
اعادة توزیع الدخل > وعمل مستمر الحصول والانسیاب مع منع الاکتناز 
وصرف الزكاة في بلد المزكي» كل هذا يؤدي إلى توجيه الدخل الناتج عن 
توزيع الؤكاة على مصارفها فيما تحصد من مكانة الدخل القومي والمساهمة 
في تحقيق الاستقرار. 
وأخيراً 

فالحديث يطول فى هذه القضية» وما ذكرناه لا يعدو الإشارة إلى أثر 
الزكاة في مجال التنمية الاقتصادية» علماً أن للزكاة آثاراً هامة فى المجال 
الاجتماعي تعمل على ضبط العدل وتدعيم البناء المجتمعي لبكورة قوة 
متراصة في مواجهة صعاب الحياة وأزماتهاء إضافة إلى ما تتركه لدى 
الضمير المسلم من تربية وجدانية وعملية للخرو ج من الفردية إلى الجماعية» 
ومن السلبية إلى الإيجابية. 

كل هذه الآثار والفوائد لتلك الفريضة الأساسية ترتبط بالتطبيق 
الصحيح والكامل لنظام الزكاة» وإن أي انتقاص في الأداء على المستوى 
العام والخاص هو انتقاض لأثر الزكاة» وبالتالي انتقاص من قيمة فريضة من 
فرائض الله وركن من أركان الدين» وهو مسؤولية جماعية» على المسلمين 
بذل الجهد لإعادة مكانة الزكاة إلى واقع الحياة. 
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لذلك» وبناء على ما ذكرناه فان جوابنا على السؤال الوارد في عنوان 
المحاضرة: هل الزكاة تبرع وإحسان آم عدل وإصلاح» هو أن الزكاة عدل 

ح ورقى إنسانى» والله قد اختار ما يناسب الإنسان ويصلحه: 
واصلاح ورفي انساني» والله ر ما يناسب ال ۰ 


2 


المراجع 
_ فقه الزكاة» الدكتور يوسف القرضاوي. 
- الزكاة» الأسس الشرعية والدور الإنمائي التوزيعي» للدكتورة نعمت 
55 
ت التدين المنقوص» فهمي هويدي. 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الملك. 


الزكاة ي عهد النبي ل( 


' نظر الإسلام إلى موضوع التكافل الاجتماعي باهتمام منذ الفترة 

الاولی للدعوة» وربطه بأبعاده الخلقية والمادية» لأن الإسلام وهو يعمل 
على تصحیح عقيدة الانسان یهتم بأن يقوّم أخلاقه ویحاول التخفیف من 
تمسكه بماديات الحیاق فوجهه إلى أن یتخلی عن قسم من ماله وهو راض» 
بل راغب في هذا الانفاق. وعوّده على العمل في مجال النفع العام دون 
انتظار مردود مادي. 

والإسلام في محاولته التغلب على الفقر يُعين المحتاج لينهض من 
كبوته ويتحول إلى طاقة فى مجتمعه بدل أن يكون عالة عليه... وفريضة 
الزکاة هي آهم مثال للتكافل الاجتماعي الذي سعى الإسلام إلى تحقيقه. 
فبعد أن نظرت الرسالات السماوية والشرائع الوضعية بعين القلق إلى مشكلة 
الفقر» لم تستطع أن تجد السبیل القویم إلى حل المشكلة... والاسلام 
وحده وبواسطة مجموع الاحکام المنظمة للز کاة والصدقات والامور المر تبطة 
بتنظیم المجتمع المسلم يملك أن یکسر الطوق الشدید الذي وضع علی 
مجتمعات البشر ويملك أن يضع اسس الحياة الكريمة لبني الانسان. 
الزكاة فى الفترة المكية 

لم تعتبر الزكاة فريضة خلال المرحلة الأولى من الوحي فى الفترة 
المكية» بل لم یستعمل هذا الاصطلاح بدایت إلا أنه جری التأکید علی 
المؤمنين الأوائل أن مد يد العون لمساعدة المحتاج» ذو أهمية في التعبير 
عن الخلق القويم. وعلى الرغم من أن التركيز في الدعوة المكية كان 


مقال نشر في مجلة الفكر الاسلامي. عدد رقم 46 لعام ۱۶۰ - ۰۱۹۸۶ 
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تصحيح العقيدة ولكن لم يحل ذلك دون ذكر أهمية الإنفاق المالي 
لمساعدة الاخرین. 


ومن مراجعة لآيات الوحي القراني في مكة وحسب ترتیب نزول 
الآیات» یمکن لنا أن نلحظ عناية بالانفاق وآن عدداً من الایات المتضمنة 
الحث على الانفاق ترافق - ومنذ البداية - مع التوجیهات الاساسية للدین 
وارتبط بها. وقد تنوعت التعبيرات القرآنية ب تلك الفترة» شاملة الحث 
على رعاية ذوي القربى والفقراء» وبالأخص اليتيم والمسكين» حيث تمثل 
مساعدة هذه الشريحة الاجتماعية دليلاً على حرص المؤمن بالقيام بواجب 
التكافل الاجتماعي. 

ففى بداية الوحي تذكر سورة القلم» وهي السورة الثانية في ترتيب 
الدوول» قصة أصحاب البستان الذين اتفقوا على حرمان المساكين من 
حصتهم المعتادة عند الحصاد؛ فكان عقابهم أن أحرق الله بستانهم. أما في 
سورة المدثر» وجي الرابعة في كرتب ي تين أن سبع بو ا 

سبب للعذاب الأخروي ول ر تك يت 4 ول نك نطعم المسَكين © . 

وهذا المعنی توکده مرة آخری سورة الماعون؛ ورقمها في ترتييي 
النزول السابعة عشرة رت ۳1 رن بال 7 مراک اليف يدم 
یط # ولا حص على طعا المشكين4”''. ویلفت الامام محمد عبده 
النظر إلى مسألة هامة وهي أن القرآن ذکر كلمة التحاض على الطعام ولم 
يكتف بالإطعام» ليصر يصرح أن أفراد الأمة متكافلون» وأثه پیب أن بيكون 
لبعضهم على بعض 58 خلال الأمر بالمعرؤف والنهي عن المنکر. 
آما سورة الاسراء وترتیبها الخمسین في لتنزیل» فتّوجه المسلم إلى مجموعة 
من الضوابط العقيدية والأخلاقية منها # وات دا اف مه والیشکن این 

N E 


اسيل ولا بُیْر بنرا ۾ 
ثم تتوالى الآيات القرآنية المكية تحيط الموضوع باهتمام كلي» فتنتقل 





(۱) الآية 57 55 من سورة المدثر. 
(۲) الآية ۳-۱ من سورة الماعون. 


(*) الآية 7 من سورة الاسراء. 
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إلى نقطة جديدة يتباهى بها هذا الدين العظيم» لكونه يؤكد على أن الإنفاق 
على المحتاجين ليس هة ولا تفضلاً من الستیق» یل هو حق للسكين فى 
المال باعتبار أن الصاحب الأصلى للمال ليس المستخلف عليه» بل هو الله 
كاله قال فيجب على كيل هذا الما الذى يملا حق اصرف به 
أن يؤدي الحقوق المترتبة على المال فوت ااخشماد على ات فتعلن 
سورة الذاریات» ورقمها ٩۷‏ فى ترتیب النزول أن من صفات المتقین 
واعمالهم المحمودة رف أمرلهم عق لايل رتور ). 
بحل ذلك یبدا الوحي الالهي في ل مصطلح جدید هو الزکاة 
فتقراً في سود (المؤمنون) هذا التعبير صم في ت۳۹ تعداد صفات 
المؤمنين التى منها * ردن هم هم لك 04 ومما نلاحظه فى هذه 
الآية أن إيتاء الزكاة لم يرد بصيغة الأمر بل بصيغة الوصف البقيرق الذي 
يقوم به المؤمنون» مما يعني بالتالي أن التحلي بأوصاف المؤمنين والخروج 
من خصاتضی المشركين آمر والچب لا نزاع فيه بل هو بديهي مما يمكن 
اله لقول: إن الزكاة قد وجبت في ال فترة المكية كما يؤكد على ذلك المفسر 
ن کثیر بقوله (الأكثر رون على المراد بالزكاة هنا زكاة الأموال مع أن هذه 
2 مکی راتما قرفت الوكاة بالمستة سعة ان رة زاتظاه. أن 
التی فرضت بالمدينة نما هی ذات النْضب والمقادیر الخاصة والا فالظاهر 
أن تا الزكاة كان واجباً بمكة). 


ثم تأتي سورة الحافة ورقمها ۷۸ في ترتيب النزول» لتذكر مرة 
أخرى حال الذي یعذب بالآخرة عذاباً شديداً بسبب نم كن لا يوين بال 
امير * ولا بش عل طعام اليشكين4”". كما تعود السورة رقم ۷۹ في 
النزول وهي المعارج لتبين أن حق الفقير في المال هو معلوم #8 وال في 


لا 
۶ وو 2 


وم ی علوم * سای والمتروم ) 
(۱) الاية ۱٩‏ من سورة الذاریات. 
(۲) الاية 4 من سورة المومنون. 

(۲) الآية ۳۶-۳۳ من سورة الحاقة. 
(8) الآية ۲6 - ۲۵ من سورة المعارج. 
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إلا أن الزكاة في أهميتها ودورها ليست عبئاً على من بيده المال بل إن 
أداءها كما يعد الله سبحانه وتعالى سبب للبركة والنماء ومضاعفة الثواب» 
كس الربا تماما فتقرأ في سورة الروم قوله عز وجل و اسر من رما 
£[ ف مول الاس قلا را عند أله و شم من ۳ يدوت وجة 1 
وليك هش الشيفى 4 والمضعفون: مِنْ أَشعّ إذا صار ذا ضعف وهو 
ثواب المؤدين للزكاة. 


وعلى أي حال فيمكن لنا القول: إن الزكاة كانت واجبة يومئذ» لكنها 
لم تبلغ درجة الفرض باعتبار آن المسلمين كانوا في الفترة المکية يشكلون 
أقلية Ar‏ لا سلطة لدیهم م تمكنهم من تنظيم الفر يضة جباية وإنفاقأء 
فالظروف المحيطة بهم لم تکن لتسمح بذلك» وكان لا 5 أن ن يتير حكم 
الزكاة بتغیر وضع الدعوة الاسلامية وتغيّر حال المسلمين. 


الزكاة في الفترة المدنيّة 

في المدينة وبعد الهجرة تبدل الحال إلى غیر حال » فالمسلمون 
جماعة ذات سلطة وآرض وكيان» وخ ر المجتمع المسلم لأول مرة» وداک 
أحكام توجيهه وضبطه تتنزل. بالوحي الات وکان طبیعباً آن سهد الزكاة 
شكلاً جديداً ممّيزاً ليكون لها أثرها على مستوى الفرد والجماعة سواء 
وا 

تنقل لنا الآثار أن الصلوات الخمس فرضت على المسلمين بمكة.. 
آما الصيام قفر فين في السنة الثانية بالمدينة ومعه زكاة الفط ونزلت بعد 
ذلك ره الزكاة فى قوله تعالی: «وآقیموا َو وتو آرکزة) +00 والر اجح 
من الأخبار يؤكد أن ذلك كان في السكة القائية للفجرة أيضاً: 

وأعلين رسول الله كل منذ ذلك الوقت أن الزكاة أحد الأركان 
الأساسية للدين» والدَّعَامةٌ الثالثةٌ له» فرغب المسلمين بأدائها ورهبهم من 


)١(‏ الآية ۳۹ من سورة الروم. 


1 7 


(۲) الآية 4۳ من سورة البقرة 


@- 


منعها فقال: «بُنى الإسلامٌ على خمس: شهادة أن لا إله إلا اسب وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان»""". 
و ۳9 ر لم و م ر 


ومن النادر أن نلک الصلاة إلا والزكاة مقرونة بها وذلك فى آيات 
الوحي وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. 
عندما بحت ۷ الله َة معاذ بن جبل إلى أهل اليمن قال له: «إنك 
تأتي قوماً من آهل الکتاب فاذغهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وآني رسول الله 
فإن هم آطاعوك فاغلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في کل يوم 
وليلة» فإن هم 9 فاغلمهم أن الله افترض علیهم صدقة تؤخذ من 
آغنيائهم ف فترد على فقرائهم. ھی 
وهکذا ارقبطت ال إلى الإسلام بأداء هذه القريضة وأنزل الله 
بشأن بعض المشركين #إفإن 1 وا ۳ واوا الکو تک قي 
أَلييِن 1 ا 
وباتت فَرْضِيْتَها مما عَلِمَ من الدين بالضرورة. قال رسول الله 
«من فارق الدنیا على الاخلاص لله 9 لا يشرك به وأقام الصلاة وا 
الزكاة فارقها والله عنه راض“ ۱ 
وتوالت آقوال النبي ی في وصف قيمة الزكاة والتحذیر من منعها 
وکذلك في بیان آنصبتها وكيفية جمعها واتفاقها في مصارفها. 
ونتيجة لكل هذا آقبل المسلمون زمن النبي عليه الصلاة والسلام على 
التطبیق الکامل لهذا الرکن الهامی فأخرجوا زكاة آموالهم وفق ما قرره 
الشارع الحکیم. وتحقق في عهده آرقی تطبیق لمبادی العدالة والمساواة 
والترفع قع عن الارتباط بالمال في سبيل تطهيره» ولإنفاقه في مصارفه الشر 
وبلغ التكافل الاجتماعي حداً يصعُب تصوژه من آهل منطقة کانت إلى 
سنوات قليلة قبل الدعوة مرتعا للسلب والنهب والغزو والتعدي والأنانية 
عل 
البخاري (۱۳۹۵). 
الآية ۱۱ من سورة التوبة. 


رواه الحاکم في المستدرك (رقم ۳۲۷۷). والحارث في المسند على زوائد الهيتمي (رقم ۷). 
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۱ وفضل؛ خلال فترة قصيرة إلى جتمع 
ر أَمَّةِ أرجت لاس والزكاة كانت عنصرا 


يا 


المفرطة» فانقلبوا بنعمة من الآ 
رصت أله اعا بأنهم #خَيرَ 
أساسياً فى هذا الانقلاب» إلى جانب تعاليم الإسلام في عقيدته وفقهه 
وتف 


هدي النبي في تطبیق الزکاة 

تطالعنا کتب السيرة والسنن بأخبار متعددة ومطولة في عناية النبي 
بالزکاة» یعلّم آمته كيف تتصرف بها لتحقق آثرها المنتظر منها» ولیتمثل 
التکافل الاجتماعي حقيقة واقعة ویمکن لنا أن نلخض هديه عليه الصلاة 
والسلام في تطبیق الزكاة بما يلي: 
اهتمامه شخصياً بالزکاة 

كان النبي يحم شسيا ی کونه المسژول 
الأول عن دولة المسلمین... حل من میم “ا فکان 
باقر له المفعة تسه ۳ ال 3 رها إلى ميشحقيهاة ورل 
العمال على الصتقاك» هنا بدك على أن ول 7 المسلمین هو الذي يقوم 
بتصريف شؤون الزکاة لا الأفراده من تلقاء آنفسهم... وكان للنبي 332 
كاتب للصدقات هو الزبير بن العوام» فإن غاب أو اعتذ كتب چهم بن 
العلتة وة ين الان 


بَعْث العمال على الصدقات 

وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ألا يمف رات وعجالة 
غلى الضدقات إلى کل ۱ البلدان التي دخلها الاسلام يجمعون من أهلها 
الزكاة ویوزعونها على مستحفي أل 

فبعث المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء. 


وبعث زياد بن لبيد إلى حَضْرَّمَؤْت. 


(۱) الآية ۱۱۰ من سورة آل عمران. 


(۲) الآية ۱۰۳ من سورة التوبة. 





عَدِيّ بنَ حاتم إلى طيءٍ وبني أسد. 
مالك بن ثويرة على صدقات بتى حظله, 
وبعث الزب برقانَ پنْ ددر وقيس ن عاصم إلى بني سعد. 
وبعث العلاء بن الْحَضْرَمِيٌ إلى البحر 
كما ذَكِرَ أنه عليه الصلاة والسلام بعث عيينة بنَ جضن إلى بني 
وبُرِيدَةَ بنَ الحصیب إلى أسْلَمَ وغفار. ۱ 
وعبّاد بنَ بشر إلى لیم ومُرينة. 
ورافع بنَ مكيث إلى جهينة. 
وعمرو بنَ العاص إلى بني فزارة. 
والشكاك بن سْفیان الی بنى كلاب. 
وبشر بنَ سُفِيانَ إلى بني كعْب. 
وابن اللتيبة إلى بني ذبيان. 
وغيرهم كثيرٌ كان النبي یوجهُهم إلى هذا الأمر ويقومون به. 
وصيته لعمال الزكاة 
كان بل يختار الجباة والعمال على الصدقات من خيرة آصحابه» 
ويوصيهم بالرفق والاعتدال ذ في التعامل مع آصحاب الاموال وکذا فی عدم 
الأخذ من كراقع الأموال. بل من ارسطيا.. . كلما كان ,محص على تطبيق 
الؤكاة جد معا e‏ الله» فقد روي 1 كان يبعث من 
أصحابه من يخر الثمارَ على أهلهاء أي يقدرها تقديرا رتيا وذلك 


امن الخيانة من رب المال» وللرفق به منّ الإجحاف. وكان یقول" 
ضار المصدق عنكم إلا وهو راض 22 


.)۷۹/۳( رواه الهيتمي في مجمع الزوائد‎ )١( 











إل - ا بحاث ومحاض رات في قضاياها المعاصرة 
لت 


محاسية العمال على الزكاة 

كان النبى عليه الصلاة والسلام يحذر عامله على الزكاة من استغلال 
شىء من مال ال ؟ 8 سود 1 یکتم شیئا هيما جمعه امن استعملناه منكم 
على عمل فَكَتَمَنا مخيطاً (إبرة) فما فوقه كان غلولاً (خيانة) يأتي به يوم 
القیامة.. ۹1« 
وکان یحاسث العمال وینظر في ما فعلوه وبالذات في شأن الهدایا 
تَشْدَّدَ عليه الصلاة والسلام ف فى میا علي عمال الصدقات. فقد روي 
هم قال يده عودته: هذا لك وهذا آهدي 7 فقام النبي عليه 
۳ لسلام خطیبا خطيباً يقول: «ما بال العامل نبعثه فيجيء هذا لكم وهذا 

ألا جلس في بيت اة اند اقش ۲ دی له آم لا . 


وقد كان عليه الصلاة والسلام قدوة فى تطبيق هذا المبدأء وضَرّبَ 
بذلك مثلاً فى العفة عن أموال الناس» والحرص على إيصاله إلى مستحقیه, 


(۳( 5 ٠. 
.' فقد كان يقول: «إن هذه الصدقات لا تحل لمحمد ولا لال محمد)‎ 


فضل العامل على الزكاة 
كان النبي ية ینظر إلى جمع الز کاة بأهمية بالغة؛ باعتباره» تطبيقاً 


ر 


لركن عظيم من أركان الإسلام فكان يقول: «العامل على الصدقة بالحق 
3 90 انق 
كالغازي في سبيل الله حتی پرجعا. 


الدعاء لأصحاب المال 
قال الله تعالى 8حُدْ من تلم صَدَفَهُ تطهرهم وترکیم ا وص علوم 
إو لوك سکن م4 فكان من هديه کل إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له 


(۱) رواه مسلم في الصحيح (رقم ۱۸۳۳). 


(؟) رواه االبخارء ي (رقم 35 ۵) ومسلم م (رقم نش له 
رواه مسلم (رقم ۱۰۷۲) 
رواه الترمذي (رقم 6 وأبو داود (رقم ۲ 


الآية ۱۰۳ من سورة التوبة. 





ویقول: اللهم ارك هيه وفی اھا وکات موص عمال بان د 
كما كان یفعل هو عليه الصلاة والسلام 
توزیع الزكاة 

أدرك النبي عليه الصلاة والسلام أن توزیع الأموال آمر لا يمكن لبشر 
آن یبلغ به السبيل الصحیح. إلا بتوجيه من رب العباد. فقال لرجل جاءه 
بشآن الصدقات: "إن الله لم برض من الصدقات بحکم نبي ولا غیره حتی 
جزأها ثمانية أجزاء فان كنت من أهل ذلك الأجزاء عطاك 0 


وأكد أن الأصل في ال ر أن تصرف إلى الفقراء فقال: «تؤخذ من 
أغنيائهم ورد على فقرائهم»”” ' وقال «لا تحل ال لغني ولا لذي مِرَةٍ 
سوي“ وبذلك لا يسيطر حب المسألة على الناس؛ فطالما كان | 
قادرا على الکسب لا يستحق الزكاة» سوى فى حالات تبحث فى مظانها 
في م تارف الزكاة: ۱ ۱ 
يعطي السائل من لزكاة إن علم احتياجه» وان لم 


1 
یعلم أعطاه سم أثه لا حظ بالزکاة 0 كان غنياً أو قادراً على الکسب. 
كل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام یضع الزکاة في حقها وفي مصارفها 
التی حددها الله. 

كما كان من هدیه فى الزكاة أن تصرف على أهل المنطقة التي تمت 
الجباية منها ويُوصى عماله بذلك بآستثناءٍ أن يَفيص المال عن حاجة 
مستحقيٌ البلد فيفل إلى بلد آخر. 

ومن هديه إذا جاءه من الصدقة شيءٌ وضعه بين يديه في المسجد 
1 قرغ من توزيعه على المستحقين» 
واضعاً بذلك قاعدة سرعة التوزيع وعدم سرية العمل. 


آمام آصحابه» فلا یقوم من مكانه حتى 


(۱) 


مستند الامام آحمد (596). 


رواه الترمذي (رقم 1۵۲) وآبو داود (رقم ۱1۳۶). 
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وصة النبي عليه الصلاة والسلام 
وظلت الزكاة إن جانب الصلاة ة في مقدمة اهتمامات رسول الله ي 
دعوته» يحث الناس على تطبيقها إلى أن كانت آخر لحظات حياته ال 


فكان يوصي بهماء » فقد روي علي رضي الله عنه أن رسول الله 3 
حضره الموت جعل يُوصي بالصلاة والزكاة وما ملت أبمائف > قا 


ذلك حتى فاضت نفسه. 

وهكذا كانت حياة رسول الله كل مثالاً حياً لتطبيق الإسلام ومبادئه 
بحر ص وداب على كل ما حمق سعادة الناس في الدنیا والاخرة. ولا شك 
أن للزكاة آثاراً عظيمةً في حياة الآفر اد والأمم في الخلق وفي المال 
الدنيا وفي الآخرة فلا غرابة أن تكون ثالغة أركان الإسلام» ۳ 


الموصِل إلى رضوانٍ الله عز وجل. 


من المراجع: 
- زاد المعاد في هدي خير العباد. 
فقه الزكاة للدکتور یوسف القرضاوء 


- الزكاة لمحبى الدين مستو. 


.)۱۳۹۵( البخاري‎ )١( 


فقه الأموال الزحوية* 


الزكاة في اللغة: من مصدر (زکا) شيء إذا زاد ونماء وفلان زكا أي 
صَلَحَ 6 وعلی هذا فالزكاة هي الب ركة والنماء والطهارة والصلاح. 


والزكاة في الشر + تظلق على الحصة المقدّرة من المال ال لتي فرضها 
اله للسعظيده كنا للق على نقص خراج هذه الت 


والزكاة, تسمى أيضاً فى القرآن والسنة: صدقة: قال تعالى خد ین 
میم ا کشم م ما a‏ وقال : لى إِنَمَا لقوق هر 
زو 0 قا( ا ۲ ۳ 
اکن .. وقال رسول الله «اعلمهم أن الله أفترض عليهم في 
آموالهم صدقةً توح من آغنيانهم...۳۰. 

۱9 الامام الماوردي «الصدقة زكاة» والزكاة صدقة» یفترق الاسم 
ويتفق الحسعمى » قال رسول الله كَِةِ: «الصدقة برهان» 0 

وردت كلمة الزكاة مُعَرَفَةَ فى القرآن ۳۰ مرة» منها ۲۷ مرة مقترنة 
بالصلاة» أما الصدقة فقد وردت اثنتی عشرة مرة. 


إعتنى الإسلام بالفقراء واهتم بهم منذ المرحلة المكية فقد ذكر الزكاة 


ورقة قدمت إلى ندوة «محاسبة الزكاة» التي دعا إليها المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب 
لتابع للبنك الإسلامي للتنمية وعقدت في بيروت من ۷۹-۲۱ شعیان 499 اهار والموائق 
لد ۲۰۰۱/۱۱/۱۱م 

الآية ۱۰۳ من سورة التوبة. 

لك من سورة ر 

مر تخريجه. 


رواه مسلم (رقم ۲۲۳). 














فى قضاياها المعاصرة 


5 22 أبحاث ومحاضرات في 


فى هذه المرحلة بشكل مطلق دون تحدید. آما المرحلة المد: 
أصبحت الزكاة فريضة وأعلنت بصيغة الأمر قيثو اسر ياوا 
رک وأصبحت من أركان الاسلام الخمسة التي لا يصح إسلام المرء 
الا بها. 

لمع يحدد القرآن الأموال التي تجب فیها الزكاة ولم یفصل في 
آحکامها ومقادیرها مثل بعض العبادات الأخرى» وترك ذلك للسنة القولية 
والفعلية لرسول الله بيا فذکر الأموال التي تجب فیها وشروط وجوبها 
والمقادیر الواجبة والجهات التي تصرف لها وفیها. ومن أجل تنظیمها 
بالشكل اللي يحقق آهدافها عمد رسول الله بل إلى إقامة الجهاز الذي 
يعمل على تنظیم جبایتها عندما آرسل مه إلى کات انات لباب 
الزكاة على المکلفین وجلبها إليه وقیامه بنفسه بتوزیعها على الم 


فعل رسول الله : 


ما معنی المال: 

کلمة «مال» تشمل کل ما یرغب الناس باقتنائه وامتلاکه من الأشياء 
آما التحدید الشرعي له فقد اختلف الفقهاء فيهء فقال الاحناف: هو کل ما 
یمکن حیازته والانتفاع به. 

آما الشافعية والمالكية والحنابلة فقالوا: إن المنافع آموال ولیس 
الواجب إمكانَ الاحراز» وقد أخذ العلماء المعاصرون بهذا الراي فاعتبروا 
المنافع من الأموال کحقوق المؤلّفين وشهادات الاختراع» والاسم التجاري 
والبرامج الابتکارية. 


وقد ذکر القرآن بعض الأموال التی تجب فیها الزكاة کالذهب والفضة 


(۱) الآية 8۳ من سورة البقرة. 


(۲) الآية 66 من سورة اللحل. 








فقه الاموال الزكوية 


والزروع والثمار والكشيم التجاري» وایم من الآرضن من امن الا 
أنه أطلق كلمة آموال في إيجاب الزكاة بقوله تعالى: حُذْ ین نوم 4 . 
وعليه فلن کل ما أطلق عليه لفط الما فجي كيد الركاق لعموم 
الإطلاق الي ورة أي القرآن الكريم والسنة النبوية» وما ورد في السنة من 
أنواع الأموال لا يعدو ذکرا لأنواع الأموال التي كانت معروفة في ذلك 
الحين 0 حشرا لیا فالمعروف آن هناك أنواعاً من الأموال قد طرأت 
مع تطور الحياة» ومفهوم الز کاة لا پیتعد مظلقاً عن إيجابها في هذه الأنواع 


الجديدة. 


وما سى مالا لآ تجب فيه الركاة بشگل عام مطلق» فهناك شروط 
حددها الاسلام لتطبيق فرض الزكاة عليها وهي على الشكل التالي: 


آو 9 الملك وطسرا 


بقوله 8 انوم من ما ل نی E‏ 
مما رفک € وك ومع هذا فقد کرم الله و الانسان 
للائتمان عليه والاحساسس بالم 
الھک ارک4 
الآخرين قرضاً له عز وجل فقال تعالى 
مم که نها قير ال يقث تتفل تقد انر 
فالمراد إذن من المُلْكِ التام ليس الملك الحقيقي» بل الحيازة والقدرة 
حك التمرفم وا فح الج اللوي ولك -الش ی« از مشود 
اضرف لیم ومعتى تمام, الملك» أن يكوة. الما مملوكا له وقبة ویدا ول 


)١(‏ الآية ۱۰۳ من سورة التوبة. 
(۲) الآية ۳۳ من سورة النور 

(۳) الآية ۲۵۶ من سورة RE‏ 
(5) الاية ٩‏ من سورة المنافقون 
(۵) الآية ۲6۵ من سورة البقرة. 














® أبحاث ومحاضرات في قضاياها المعاصرة 


يتعلق به حق الغير. وأن يتصرف فيه بآختياره وأن تكون فوائده حاصلة له. 
والحكمة في هذا الشرط أن الملكية ثمرة الحرية الإنسانيةء لأن 
لحيوان لا يملك بل الإنسان وهي ما تشب الدافع الفطري للإنسان لحب 


ا 0 رز عليها وإخراج انها كما أن إخراج الزكاة لا 
يكون إلا عن ملكية» وإلا فكيف يمك الإنسانٌ غيره ما لا يد 


وعلى ذلك فلا تجب الزكاة في المال الذي لا مالك معين له» مثل 
أموال الحكومة أو أموال المؤسسات العامة والجمعيات» فهي ملك الامة 
وكذلك الأمر فيما جُعل وَقْفَاً على جهة عامة» كالأوقاف المرصودة على 
المساجد وأعمال البر لا زكاةً لهاء بآستثناءٍ الوقف الذري باعتبار أن ريعه 
ينتقل إلى الموقوفٍ عليه فتصبح ملكيته تامة له فتجب في ريعه الزكاة. 


ولآن علی المسلم أن يسعى في النشاط الحلال ويرتزق مه فقد ذكر 
الفقهاء أن لا زكاة في المال الحرام الذي يحوزه صاحبه بطریق خبیت 
کالغصب والسرقة والعروير والرشوة والنفشن والر با وساتر أنواع أكل أموال 
الناس بالباطل» والعلة في ذلك أن الخلل في طرية ت الاکتساب لا يتحول في 
نظر الشرع إلى PO Eh‏ ولهذا أفتى العلماء بأن 
من أصر على التعامل غير المشروع مثل ١‏ لفوائد الربوية عليه أن يصرفها في 
وجوه الخير باعتباره غير مالك لها. 


ذكرنا فى ندوة سابقة آن بعض آنواع المال الحرام كالفوائد المصرفية 
أصبحت في العرف الاقتصادي المعاصر وبموجب القوانين الوضعية المطبقة 
هى من الملك التام لصاحبهاء وهذا ما يقوم به كثير من المسلفين» دي 
يُخرج هذا المال من وجوب ال زکاة علیه فیسر صاحبه أو پُفرض عليه 
الزكاة مع الاعتراف بحرمته في الوقت نفسه مسألة تحتاج إلى بحث في 
ضوء الواقع المعاصر. 


وكذا الأمر في آمو ال الدَّيْن 2 فهل عليها زكاة يخر جها الدائن باعتباره 
المالك لا لحقيقم للمال أم عا لى المدین 3 باعتباره المنتفع منه) آم بعش 
کلاهما. 





قال علماء التابعین: لا ۳1 الذي عليه لین ولا يزكيه صاحبه حتی 
بقبضه. الا و جمهور الفقهاء ء فقوا ب نين الد ارج الأداى فعلی صاحبه 
تعجیل ال لركاة فيه امع ما في خلت فن هس عات مسق الدَيْنٍ غير المرجو 
الذي لا کے حي کم تنشد وعد گید جود ی مر ا 
عن طق واھ ام ما مض بين ال 

وقضية الملكية تطرح موضوع اما المرصودة» كتعويض للموظفين 
عن سنوات خدمیّهم هذا يعو إلى تكييف طبيعة هذه الأموال» وفی ذلك 
آقوال. 
نیا النماء 

يعنى النماء أن يكونٌ الما الذي تَوَحَدٌ منه الزكاة نامياً بالفعل 

قابلاً للنماء» ومعنى ذلك: أن يكونٌ من شأنه أنْ يدر E‏ 
دخلا أو ایراداً و أن یکون هو لقسه: نها کالخوب والشتار. 

وعلی ذلك فقد شرعت الزكاةٌ ذ في آنواع الأموال كالنقود والذهب والفضة 
لأ الناش تتاجرٌ هنا وگتا الزروع والثمار والاتعام وهي نامية بالفعل كعُروض 
التجارة. 

وعندما أَدْخَلَ الشارعٌ شرط القابلية للتماء» ليشمل النقودّ التي يلجأ 
الإنسان احیاناً إلى آذخارهاه وهذا بالمعفی الاسلامی خیسها عن آداء 
وظیفیها بالعدال والنثمير والانتاج. فد كانِرها هو المسوول عن هذا 
التعطیل» فینبهه الشارع على فعله هذا بایجاب الزکاة لیخرجَها إلى النماء 
الفعلي» لینفع الناش والاخرین؛ وربما يحتجٌ الانسان باذخاره المال لِعَجُزه 
عن مه إلة أذ انس | في نظر الاسلامه | لین عدوا أ يُعْفِي صاحبه ین 
الواجبات بل هو آمز لام عليه لانه ناشی+ عن تقصير الفرد آو آختلال ؛ المجتمع. 

ویتفرع عن هذا الشرط عدمٌ وجوب الزكاة في الأموال المقتناة 
للاستعمال یف کما ورد في الحدیث: اليس على المسلم في ف فرسه 
ولا عَيْدِه صدقة)' فقال ارون : هذا الحدیت أصلٌ ی أن آموال القنية لا 
زكاةٌ فيها. 


.)578( الترمذي رقم‎ )١( 














أبحاث ومحاضرات فى قضاياها المعاصرة 


تالثاً: بلوغ النصاب 
لم برض الاسلام الزكاة في 
اشترط آن یبلخ الما مقدار 0 حمق في لغةّ الفقه (التَصَاب)» وهذا الشرط 
مُجَمَمٌ عليه بين الفقهاء كافة» استنا دا إلى الأحاديث النبوية التی حددت 
القصات فى عدد من الأموال» كالذهب والفضة بالأتعام والحاصلات 
الز را آما الوا اشع قیصالها اش على تصاب ارال الركوية. 
ولا سك أن الحكمة في اشتراط النصاب أن الزكاة هي مواساةٌ الغني 
معنى لأن تخد من الفقير الذي ينبغي أن يُعان قال 
«خَيرٌ الصدقة ما كان عن ن ھر ایی ش 
والمقصود من الغنی | ليس الیسرّ الماليّ الذي يبي جميعَ الحاجات 
المادية للانسان. فهذا امر مر ویر 1 الولف جا آکبر عدد من 
الناس ممن يعلكوة ما يكفيهم لحاجاتهم الأساسية» یشترکون في عملية 
التكافل الاجتماعيّ التي هي أساسٌ تركيب المجتمع. 


ومثلٌ هذا الاتجاه سَلَّكَ التشريعٌ الضَرِيبيُ الوَضْعِيُ إعفاء ذوي الدخل 


المحدود من فرض الضرائب عليهم» مراعاةً لأحوالهم. 


رابعا: حوّلان الحوّل 

نف جمهورٌ الفقهاء على اشتراط حَرَلانِ الحول لوچو الزکاق أي 
مرور آثنی عَشَرَ شهراً قمرياً على ملك المالك فى النقود» وما في خكيهاء 
والثروة الحيوانية» والسلع التجارية» آما الثروةٌ الزراعية فإخراحٌ ركاتها یکو 
5 7 لقوله تعالى : او حَقَه 8 کاو که )۲( 

نَ اتفاق جمهور الفقهاء ء على هذا الشرط» »لم يستند إلى حديث نبوي» 

ا ا کے الخلفاء الآربعة» وسائر الصححانة» وعلى ها ی علیه 
العمل في العُصورٍ الأولىء باعتبارٍ آن العام هو مظن اماه ر إخراح الزكاة 
من الربح الذي بحتاخ إلى مُدة معينة لتنميته فكان ذلك اعتماد الحَوٌ 


(۱) البخاري رقم (۱8۲). 


(۲) الآية ۱۶۱ من سورة الأنعام. 





فقه الأموال الزكوية از 


ومما يجدْرُ که أنه يمكن أن يدَخُنَ عل 
غير الأرباح المعتادق مثا ثل المکافات والهبات» ویسمّی هذا بالما ل المُستقّاد 
وهو یقاس علی الرروي فرّكاته نجب یوم أستفادته مباشرة و آکندراط 
حوّلان الحؤل. 


من أحكام الزكاة 

آولا: حَُكمُ مَنْ نکر وُجوب الزكاة 

أجمعَ الصحابة ومَنْ جاء بعذهم على وجوب 
أن من أتكزها وجعد وجربهاه قفد عد 
لِمَنْ ها وهذا ما فُعلّه الخليفة الأو ول 6 
حينما قاتل مانعي الزكاة» رافضاً التهاوّنَ فيها والتفرقة 35 الصلاة والزكاق 
حيث رَوى أبو هريرةً قال: «لما توفي رسول الله بي وكان أبو بكر رضى 
الله عنه» وکفر من کفر من العرب فقال عمرُ رضي الله عنه: كيف تک 
الناس وقد قال رسول الله امايق اَن ال الناش حتی یقولوا لا اله الا 
الله. فمن قالّها فقد عَصَمَّ مني ماله ونفسّه إلا بِحَقَّف وحسابه على الله 
فقال: والله لاقاتلن من فرق بِينَ الصلاة والزكاة» فإ الزكاة حق المال» وال 
لو منغوني عناقا (أي الأنثى مِنْ أولادٍ الماعز) كانوا یدنا إلى 1 اش 
ييه لقاتلتهم على مَنْعِها. قال عمه ټی الله عم نبا هو إلا أن رايت 
شَرَحَ الله صدرٌ أبي بكر رَضِيَ الله عنه بالقتالك فَعَرَفْتٌ أنه الحق»۳. 

ثاثبا: منغ م الزكاة بخلا 0 

۱ آما من امتئع عن أدائها بُحلا فقد قال العلماة: إنه ئول فقة هرا 

ماي الما وند روک و 7 حكيم ن أ ع 


ن منعها فاتّا آخذوها هنا بوش ماله 


)2 
محمدٍ فيها شيء0"". 

















































از أبحاث ومحاضرات فى قضاياها المعاصرة 


۹ @ 1 


ثالثاً: تعجيل أداء الزكاة 
الزكاة واجبةٌ فور تحقق شروطهاء فهي شْرِعَتْ لدفع حاجة ار 
وبالتأخیر یتضرّر الفقراء والمستجمون لهاء ولأتها عبادة ۳ ره فلا يجوز 
تأخیزها إلى وقت وجوب للها قِياسَاً على الصلاة وال لصوم» والمبادرة إلى 
الطاعات والمسارها الی ۷ بصفة عامت مما دعا إليه الاسلام رت 
فیه قال تعالی: توا الب وقال سبحانه «وسارقواً لک عفر م 
رک َة فلذلك كان 9 المبادرة بدفع الزكاةء خشية أن 
لت انم أو تعرض العوارض المختلفة. فتضیع حقوق الفقراء. 
وهل یبود تیلیا قن وله 
_ أجارّ أغلبٌ العلماء ء تعجیل الز زكاةٍ عن عام أو عامین. وذلك لوجود بعضص 
الاثار فى هذه المسألةة ونظراً لمصلحة الفقير لفقير ابا وأجاز الحنفية تعجیل 
الزكاةٍ لما آراده المزكّي مِنَ السنين» بدونٍ قید. 
رابعاً: هل تَسْقْطُ الزكاة بسبب تأخيرها أعواماً؟ 
الزكاة حقٌ آوجبه ال تعالی للفقراء والمساکین ٠‏ لا تسقط تن و 
عليه» وفى ذلك بقل الامام النووي: (إذا نیت عليه تون ولم یود ی 
له إخراح الزکاة عن جمييها سواء عم وجوت الزكاق أم لا" وقيل: | 
هذا راي الامام_ مالك تن وفي ذلك مصلحة للفقیر. 
خامساً: هل يجورٌ دَفْعُ القيمة في الزكاة؟ 
إذا يوق على سحب المال شاةٌ في عنم أو وا في خضاره أو 
فاکهته فهل يجبٌ أن يخرچ من هذه الأموال عَيّنِهاء أو يجوز أن يُخرج ج ها 
اختلف الما هذه المسألت ود الشافعية في وجوب اخراج 
فا ین نفس المالة موا عاق فار أن وا أو ها ولا يجوز 
اخراخ القبعةة وسيب الخلاف النظر إلى حقيقة الزكاة» هل هي عبادةٌ و 
إلى لقو تعالی لا وی إلا کما وَيبَته آم ق مرتَبٌ في مال الأغنياء 
للققراء بمعنی آنها حق مالي غاد رة 











(۱) الآية ١54‏ من سورة البقرة. 


(۲) الآية ۱۳۳ من سورة آل عمران. 






















فقه الأموال الزكوية ® 


وقد رجح الدكتور يوسف القرضاوي تا ااانه سحاد اة 
الشبمة من الركاةة وذلك أنه اهود غلی التاس ۽ في عصینا وأَيْسَرُ في 
الجساب. وخاصة إذا كانت هناك إدارة أو موس تعولی جَمْع الزكاةٍ 
وتفريقهاء فان أخدٌ العین یود إلى زيادة نفقات الجباية بسبب ما يحتاجه 
نقل الأشياء أ العينية من مواطيها إلى إدارة التحصيل والتوزیع» والمحافظة 
عليها من تتلف» إضافةً إلى أنَّ كثيراً من عُروض التجارة تَتَضمَّنُ أنواعاً لا 
یمن إخراج الزكاةٍ منها ولا إفادة الفقير ع دنا ينفعٌ الفقير عادةً لا 
وای الماك رات 


EE‏ إلى غير بلد المال. 

أكد میم علي | مال الزكاة المحصّلَ من بلدٍ يُصِرَفُ في البلدٍ 
تفه بدليل حديث الشتی 3 
اهم إلى شهادة أن لا اله الا الله أي تشون اللهء فان هم آطاعوا 
لذلك فَأعْلِمْهُم أن الله قد آفترض علیهم حَمْسَ ساراس ق ت 
فان هُمْ آطاعوا لذلك فَأَعَلِمهمْ ن الله آفترض ی ی 
وخ ین أغنيائهم» ونرد على فقرائهم' فان 
ویعود الم لشعاة إلى المدينة لا يَحِْلُونَ منه شيئاً. وا فان حمل الزكاة اش 
بلد آخرّ مع حاجة آبناء البلد» مُحْلّ بالحكمة التي فرصت لأجلها؛ 
يبقى فقراء البلد محتاجين. 

وهناك آتفاق بِينَ العلماء على جواز نقل مال الزكاة من بلدٍ إلى آخر إذا 
أستغنى أهلٌ البلد ولم يَعْدْ بيهم من يُصْرَف عليه مال الزكاة» فقد روى أبو 
عبيد أن مُعاذ بنَ جبل لم یرل بالجَئد إذ بعنّه رسول الله بي إلى اليمن حتى 
مات النبئٌ LT‏ على عل اا GG‏ 
إليه معاذ بثلث صَدَقَةِ الناس» فأنكرٌ ذلك عمرٌ وقال: لم أَبْعَنْكَ جابيا ولا اخذ 
جزية ولک تكد یب النام ب رَد إلى فقرائهم» فقال معاذ ما 
يعت اليكك + بشيء وأنا أجد أجداً يح مني - فلمًا كان العام الثاني بعث إليه 
شَطْرَ الصدقة» فتراجعا مش ذللك» لت کان العام الثالث» بعت إليه بها لها 
فراجعه عمرٌ بهشل ما رَاجْعَهُ قبل ذلك فقال معاذ: ما وَجَدْتُ أحداً يأحذ مني 





أنه بَعَتَ مُعاذاً رَضِيَ الله عنه إلى اليمن فقال: 


يه لمانا حيث جمع. 
ا 























1٤‏ ر أبحاث ومحاضرات في قضاياها المعاصرة 
+ هذا ومما ينبغى ذِكرّه في الأموالٍ الفقهية النقاط التالية: 

فى البحث عن آي مسألة ركوية في کتب الفقه المتخصصة نرى اختلافاً 

بي الفقهاء حول وجوب الزكاة فيهاء وهذا الاختلاف يعودٌ كما هو 


چن 


معروفٌ إلى تفسير الأدلة التشريعية» وللفقهاء د قبها مداهب تؤذي إلى 
لضاف اراد وهنا من ار سك على اء ييف يمن القولٌ بعدم 
ضرورة التقيّدٍ بمذهب معیّن في جمیع المسائل. بل حكن الخد مم 
لگراء المختلفة» بناء عا على الرأي الراججر بشید إلى دایل اش ون 
لاك العامة وفي فى الوقت نقسه خی الهدف في الم زكاة. 
0 بل الانقطاع الرسمى عن تطبيق الزكاة لأزمنةٍ طويلة» ورکود حركة 
لاجتهاد الفقهن في العام الاسلام فیما مضى» وبِينَ المحاولة المعاصرة 
لاحیاء الزکاة» وظهور المؤ وسسات المتخصصة لهاء نشأت هوه واسعة ما 
بين الدراسات الفقهية القديمة» والتطبیقات المعاصرة. خصوصاً ون 
لا وضاع الاقتصادية المستجدء في العالم» آنتجت أنماطاً أقتصادية جديدة 
وانواعاً من الأموال: ثم تكن في السابتي» مما يَعْنِي عَمَلِياً عدم كفاية الآراء 
الفقهية السابقة» لمعرة فة كل الحالات المستجدة لذلك فان الحاجة ماس 
إلى جرک تجديل ؤنهي» ؛ يُعَطي ما تخت ین ا 
الزكاةٌ لتؤدّيّ غَرَضَها في تحقيق التکافل ین آفراد المجتمع 
- ان جهوداً كبيرة قي مال التجدید الفقهی ودراسة ا المعاصرة 
للزكاق. سواء في المجامع الفقهية التي تعالِجٌ موضوع الزكاة إلى جا 
غيرها من المسائل» أو في هيئات متخصصة مثل الهيئة الشرعية العالمية 
للزكاة التي تجتمع مرة كل سنة لتبحث في هذه المسائل المستحدثة وقد 
درت سے الا مجموعه ١‏ کبری من الفتاء وى والتوصيات مفيدة م 
ينبغي الاطلاعٌ علیها؛ 4 کما أن آمامها مجموعةّ کیری من الموضوعات 
تعمل بدأب على التدقيق بها وتأصیل النتائج حولها . 


توا 





نقول هذا لطمتن من ا الأمد آن لام س بقضية الزکاة بخطی 
سديدة» نأمل أن تُوضِحَ السبيلَ لتطبیق آفضلّ للزكاة» لیکو لهذه الفريضة 
دوزها في تنمية المُجتمعات الاسلامية وتكافلها بِإِذْنٍ الله تعالى. 





ورقة قدمت إلى ندوة «التطبيق المعاصر للزكاة» التي نذ 
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خواطر حول 
المبادی التنظيمية 
لمؤسسة الزكاة ي ضوء رسالتها* 


بات الحديثٌ عن قواعدٍ التنظيم للادارة العامة في المفهوم الاسلامي 
اشفا إلى ذكر مات الاداز وقهاتها وأساليب ؛ العمل فيها من الأمؤو 
المعروفةٍ والمتداولة فقد کتب عن ذلك الکثیرون قدیماً وحدیثاً» وکان 
مخورّ مؤتمرات وندوات عدة لذلك لن تتناول هذه الورقةً قواعذ التنظیم» 
إلا من عرض بعض المبادئ التنظيمية» لمؤسسة الزكاة» في ضوء 
رسالتها. تقصد من ذلك أن وسال هذه المؤسسة» المتمثلةً في العمل على 
تطبيق رشع رسع من فرائضص الاسلام تتطلّب أسساً وصفات؛ رحد لها 
سم لها ممارسات معينة» تتضافر جمیغها في سبيل الوصول إلى 
كن الاسلامي الثالث 


مناهج» وتسم 


تطبيق أ مثل لا الرکر 


وعلى ذلك فيفْترَضُ في مؤسسة الزكاة أن تنفرد - ربما - ببعض 
الأسس عن غيرها من المؤسسات العاملة في خدمة المجتمع المسلمء نظراً 
لكونها تحمل رسالة خاصة هي الزكاةء بأهميتها وأثرها. ومؤسسة الزكاة وإن 
لتق مع سائر مؤسسات الخِدَمَةٍ العامة على بعض الأسس والمواصفات» 
کون الخدمة العامة في الرژية الإسلامية» تعتبر أيضاً عبادة» الا آنها تحتفظ 
ببعض الخصوصية لأنها ذاث هدف يرتبط بعبادة خاصة محددة» تعکس 
على المجتمع المسلم صورةً من ضُور الرقيّ الفرديٌ والجمّاعي بأهداف 


مركز صالح کامل للاقتصاد - 
١5-١‏ کانون الآول۱۹۹۸ م. 


جامعة الآزهر من 


























55 ® أبحاث ومحاضرات في قضاياها المعاصرة 


مترابطة فى النواحي ١‏ الاجتماعية والاقتصادية والروحية والأخلاقية لتمتين هذا 
المجتمع» اة مرف اه انش علیه. 

ما ستعرضه هذه الورقة إذء لن يكو غير لوف في الکتابات 
الإدارية والإسلامية» فهو منبثق عنهاء كما لن يكون منفصلاً عن الجوانب 
الأخرى التي تحکم المؤسسة العامة آو الخاصة من ممارسات وضوابط 
وغيرهاء إنما الصورةٌ التي نراها للمؤسسة الرَّكوية» آنها تَجْمَعُ شَثَاتَ 
الاختيارات الودافية المتنوعة الهادفت لترسُمَ بها صورةً ما ينبغي أن تتم به 
هذه المؤسسةٌ من أشكالٍ وأساليبَ وممارسات إدارية» لتكون فعَّالة في 
عملية التصحيح التي تحیلها فريضة الزكاة. 


١‏ ما معنى مؤسسة ذاتٍ رسالة؟ 

من المعلوم إن مبادئ الدين الإسلامي كافة» باعتباره عقيدةٌ وثقافة 
ونام وفكرك يجه تبحر ند الفرة الصالح وبالتالي بناء المجتمع المکون 
من مجموع من الأفراد الصالحين والمصلحين الذين يعملون على تطبيق 
شرع ال وهذه المبادی بشمولها لكافة شوون الحياة» تتناسق فيما بینها 
لتشكل منظومةٌ متكاملةً تحقق ما أراده الله عز وجل لبني البشر من كرامة. 

والزكاة جزء أساسي من هذه المنظومة» وهي أحد الأركان الخمسة 
التی حث القرآن الکريم وال التبوية الشريفة على أدائهاء ٠‏ وهي بحذ ذاتها 
نظام اجتماعي اقتصادي توثر على ترقية الفرد روحياً وأخلاقياً ومادیاه كما 
تترك بصمات واضحة على المجتمع لشخدت فيه أفضلَ صفات التکامل 
والتراخم الاجتماعيٌ والاقتصادي. 

من هذا المنطلق ليست موسسةٌ ا هرد إدارة للخدمة العامة 
فحسي» ولیست مع خيرية» ولا مشروعاً اجتماعي بل هي مؤسسة ذا 
آهداف هامة باعتبار آهمية هذه الرسالة» تلتقي فیها مجموعات من الفضائل 
تخد سمات خاصة وترسم لها ممارسات متميزةّ إلى حد ما. 

فإذا ما وضحت أهميةٌ رسالة هذه المؤسسة تیسر وضع مبادی تنظیمها 
ومناهج عملها» لتکون تلك المؤسسة ذات ت فعالية لتحقیق غاية فريضة الزکاة 
التي ينبغي عَملاً أن تمد كثيراً من حاجات المجتمع وثغراته. 
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١‏ - وسائل المؤسسة في تحقيق رسالتها: 

انطلاقاً من وضوح غاية المؤسسة فإن وسائلها ترتبط بهذه الغاية» 
نعملها بهذا ال لمعنی دعوي؛ لارتباطه - کجزء أساسي من الاسلام - بالدعوة 
الإسلامية لتطبيق مفاهيم الاسلام في الحياة» فيآتي في مقدمة مهامها نشر 
الوعي بأحكام الزكاة. 

.إن نشر الوعي باحکام الزکاة هو دعوة دينبة او و جيرا وهو تعليم 
وتربيةٌ وحض على فعل الخیر: وهو توجيه أخلاقي وروحاني وإشعار 
للمسلم بأهمية مكانته ودورة الإيجابيٌ في مجتمعه. 

إننا وعندما تَتحدّث عن الأحكام الفقهية للزكاة وفوائدها الإيجابية» 
نتناول في مجموع ما ره حکم المُمتنع عن أداتها والعقونة المقدزة لب 
وتستطرةٌ الكتبُ الفقهيةٌ في هذا الجانب حتى لتكاد تنسى أن الز زكاة کجانب 
من قضايا الإسلام هي إيمانٌ وقناعةٌ ونقلٌ للناحية النظرية إلى واقع التطبيق» 
مما يحتاج إلى دعوة دائمة وتذكير مستمر بالخير الناتج عن جميع قضايا 
الدين» وليس التركيز على العقوبة المفروضة على الس مما يحول هذه 
الخيرية آلی قبع فسن ومالی. وليك آدری هل المقال الذي تضرية عادة 
تاكبد قريقية الركاة يحزقف اب كر المتیق وقي الله عفد - تجاه 
الممتنعين عن آداء الزكاة هو المثلة الصحيحٌ للك خرصا وال لهذا 
الموقف التاريخي خصوصیاتی وهل وجد حقا تطبيقا مماثلا خلال العصور 
الإسلامية اللاحقة؟ 

إن مؤسسة الزكاة هي مؤسسة دَعَويةء فهي وإن كانت تجبي مال 
الک من الموديك لهاه وتوزعه على الست‌حین - حسب أضوله الشرعية - 
فان مقياس نجاحها لا يرتبط فقط بقيمة ال لمبالغ المالية التي نجمغها وتوزعها 
- وهی ناحية هامة ولا شك ولكننا نرى هذا المقياس يتمثل فى المجال 
الذي بلخه نشاطها ومدی نشر الوعي بالفريضة الذي وصلت الهم" 

إذا ما اتضح ذلك كانت وسائل المؤسسة الزكوية في عملها الدَعَوي 

هی الوسائل ا التي ند تتبع كُلَّ أداةٍ مبيكة ا 
۱ والاعلام والتربیق و رها في اھر للفكرة والاقناع بها 
وتصوير الزكاة ضمن إطار الصورة الخيرية للمجتمع المسلم. 

















1۸ ۸ أبحاث ومحاضرات في قضاياها المعاصرة 


۳ - صفات العاملین في المؤسسة الزكوية: 

انطلاقاً مما سبق ذکره من هدف مؤسسة الزكاة ووسيلة عملها یمکن 
بسهولة تَصرُرُ صفات العاملين فيها ومؤمّلاتهم. ففي المفهوم الإسلامي 
للادارة علیها أن تتحری اختیار الأصلح للمهمة من a‏ 
(الاختصاص) والأمانة (أي یه لها یت الما عرد فى قرا تعالی فى 
سورة القصص: لک كر من اسْتَدْجَرَتَ لقن م ليبن وذلك 10 
المقابلة والاختبار» وهاتان الصفتان هما ولا شك أساس اختيار العاملين» الا 
أن الأمر فى مؤسسة الزكاة یتجاوز الوقوف عند الصفتین المذکورتین» لیکون 
كي اندوة والعمل لها والاخلاش ها صفة مضا إلى ما سبق» فيكون 
بذلك العاملون فى هذه الموسسة عاملین دُعاة» فهم وان کانوا یقومون 
مین أعمال إدارية» إلا أن ارتباطً هذه الأعمال بفريضة الزكاة - على ما 
هي عليه من أهميةٍ ومكانة- تجعلهم من الدعاة العاملین لتطبيق شرع الله 
تعالى» فينبغي أن تتوفر فيهم القدرات الدَعَوِية وأعلى الم لمستويات الإدارية 
في الوقت نفسه. 

إن من آهم صفات الداعية علاوة على العلم , الشرعي والاختصاص» 
إدراك آبعاد ما يعمله والاخلاص به» يترا فق ذلك مع الأخذ بسمات فضائل 
الأخلاق من رفق ولین؛ وجدية اه تشه جام واستغلال للوقت» 
رامد ر الطاقة للوصول إلى الغاية» وما إلى ی مؤمّلات تتطلبها 
طبيعة العمل الزكوي ذات الصلة بالموسرین تجمع منهم مال الزکاة 
وبالفقراء إيصالاً للمال إليهم حسب الاستحقاق 

كما أن العلاقة التى ینبغی أن تسود العاملين في المؤسسة ليست 
علاقة رئيس بمرؤوس فحسب» بل علاقة أف کر ع ل ان 
وانسجام وتكامل للوصول إلى الهدف المرجو. 


- هيكلية مؤسسة الزكاة وأنظمتها: 
لیس لمؤسسات الز ؤكاة آطر محددة لإدارتهاء ولا هيكليات معينة 





(۱) الاية ۲۷ من سورة القتصص. 
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الخ رتسب جاهرة وصالحة للتطبيق في كل المجتمعات» ذلك أن العمل 
الزكوي بأبعاده الاجتماعية والاقتصادیة» یرتبط بالأوضاع الخاصة بکا 
مجتمع» وما تقتضیه هذه الأوضاعٌ من أنظمة وتراتيبَ ختلانی یشان 
في خصوصياتهاء ولجهة درل امنيب تطبيق الزكاة فيهاء ومدى ذلك التطبيق أو 
الوعي به لدى جمهور المسلمين. 

إن أسس التنظيم والهيكلية هي القواعد الثابتة لكل مؤسسات الزكاة 
وال الصورة ولا الآشكال» وهذه الأسس هي الأخذ بأفضل ما توصل 
إليه البحث الإداري من تنظيم ودقة وشمولية واختصاص» واستخدام أحدث 
الوسائل التقنية (التكنولوجية) واستيعاب تطورها وما تؤثر عليه وتمليه من 
متخیرات متسارعة» وكذلك المرونة والطواعية التنظيمية التي تجعل مؤسسة 
الزكاة تتجاوب مع المتغيّرات الطارئة مما يُمكنّها من التعامل مع الواقع 
واستشرافٍ آفاق المستقبل» فهي تتعامل مع المسائل الاجتماعية والاقتصادية» 
وهي دق قضایا المجتمع وأكثره تطورا ۹ 


۵ - الفعالية والانتاجیة: 


إن التعامل بقضایا الزكاة وآبعادها المختلفة تحتم على المؤسسة 
الزكوية أن یتسم عملها بالفعالية والانتاجية عبر النقاط التالية: 


أ - القدرة على معرفة واقع المجتمم الذي تعمل ضمنه. لارتباط قضايا 
الزكاة بهذا الواقع ارتباطا عضویا. 


القدرة على فهم أبعادٍ المشاکل الطارئة ودرسها والمشاركة في علاجها. 


ج - سرعة اتخاذ القرار القاضي بمعالجة المشکلة والا ازداد الأمر تفاقما. 


د - سرعة التنفيذ بعد اتخاذ القرار» بعيداً عن التراتبية الإدارية وتعقيداتها 
(الروتین). 

ھ - تطبیق 0 الادار ية وتوزیع لیات بأوسع قدر و e‏ 
جميع الأحوال. ۱ 
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الشفافية والرقابة: 

يرتبط العمل الزكوي بجمهور المجتمع وقناعاته بهذا العمل» وهذه 
مسالة دقيقة للغاية لا تحتمل الخطأ ولا الإساءة» فهذا الجمهور يؤدي إلى 
المؤسسة بطواعية أمراً عزيزاً على النفوس وهو المال مقابل عائد غير 
محسوس بشكل مباشر وهو الثواب من الله» وفي المال يقع الإإغواء» س 
يحتم أن يكون ا الما منضبطاً إلى أقصى عد فا لان یط 
حم ايند 1 تا طرق إنفاق الأموال والمشاريع المنفدّة 
والمبالغ المصروفة لكل مشروع مع كافة البيانات المالية التي تضفي على 
العمل شفافية» وتجعل جمهور المؤسسة على ثقة من حركتها. إن الثقة أمر 
صعب المنال وسهل الخسران» لا يحتمل الاهتزاز» فلا بد من تهيئة جميع 
الظروف اللازمة لتأكيدها واستمرارها. 

هذا كله غير الرقابة من جهات رسمية موثوقة تُلْقي الضوء وتتأكد من 
السلامة الشرعية والمالية والإدارية لأعمال المقسسة إن الرقابة مسألة هامة 
لضبط مسار العمل الزكوي وترشيد وجهته. 
۷- مشاركة المرأة في العمل الزكوي: 

تنحصر أعمال الدعوة والزكاة في أغلب الأحيان ضمن النشاطات 
الخاصة بالرجال» ويقل عدد النساء فبها إلى حد كبير» مما أوجد هوة كبرى 
بين السات وبين المرأة المسلمة. فإن: «النساء شقائق الرجال" - كما 
قال الرسول   :‏ وهن بذلك يمثلن قطاعاً كبيراً من المجتمم؛ وللعديد من 
النساء المسلمات كفاءات في مجال العمل العام» وكثير من الاختصاصات 
المتنوعة یمکن الاستفادة منها في المجال ۳۳ وعدم استثمار هذه 
المواهب إنقاص من مجالات عمل المؤسسة, وبالتالي يكون تغییب المرأة 
عنها انتقاصاً وقصوراً في أداء المؤسسة. 


۸ - دور الهيئات الرديفة: 
العمل في مؤسسة الزكاة عمل عام» يحتاج إلى جهود الكثير من أفراد 








(۱) رواه أبو داود وأحمد. 
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المجتمع» ولا يقوم على ما يبذله العاملون في هذه الموسست. لذلك فانه 
من اللازم آن تنشاً لدی موسسة الز كاة هیئات رديفة ی نشاطاتها نوش 
بها إلى مجالات يصعب على العاملين المختصين إدراكها وتساعد في نشر 
الوعي بالفريضة» من هذه الهيئات: 
- هيئة أصدقاء المؤسسة الزكوية» أو هيئة دعم. 
- هيئة المتطوعين: الذين يحتاج إليهم في أطر عديدة من العمل. 
- هيئة الناشئة: لنشر الفكرة وتدريب الكفاءات منهم» لتكون مهيئة لاستلام 
العمل وتطويره في المستقبل. 
لين كل لي الممائلة: 
تطبيق الزكاة على ال لمستوى المؤسسي المختص في عصرنا الحالي ما 

زال تجربة جديدة تخوضها موسسات ال زکاق فأقدمها لا يتجاوز عمره 
السبعة عشر عاماء وهذا التطبيق يُعوزه المواءمة ما بين الأحكام الشرعية 
وتنفيذها وبين الأنماط الاجتماعية والاقتصادية الحديثة في المجتمعات 
الإسلامية» وهذا يعود إلى الهوة التاريخية التي تفصل بين الواقع التطبيقي 
القديم وبين الحالي والانقطاع الذي حال دون تراكم الخبرات» فرأت 
مؤسسات الزكاة نفسها فجاة أمام اوضاع غير منصوص عليها في لتجارب 
القديمة. 

لذلك یتحتم على موسسة الزكاة أن تَطْلعَ على تجارب الهيئات 
الممائلة لعملها فى المجتمعات الاسلامية الأخرى وتتبادل معها الخبرات 
والمعلومات للتأکد من العمواب وتجنب الأخطاء» فإن الخبرة التي تکونت 
لک مؤسسات 1 لركاة الحالية ف في العالم الاسلامي علی قصر عمرها ا 
اڭ لا یستهان بها» ينبعي E.‏ للاستفادة منهاء وإن اللقاءات التي 
تحصل بين هذه المؤسسات فى المؤتمرات والندوات مجال طيب سيكون 
له فضل كبير في تطوير العمل الزكوي والوصول به إلى آفاقه المطلوبة. 
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خاتمة: 

حاولت فى هذه الورقة أن آعرض باختصار بعض الأآفكار المتعلقة 
بتنظيم المؤسسة الزكوية في ضوء رسالتها بحسب معرفتي وخبرتي المحدودة 
فى صندوق الزكاة في لبنان منذ إنشائه في العام ۱۹۸۶ م۰ رلت آي أن 
هذه الخواطر هي الصواب الحتمی؛ > فهي مجرد اقتراحات لضوابط تصلح 
للمناقشة وللقبول وللرد. 

إن آمام المؤسسات الزكوية في عالمنا المعاصر تحدیات کبری تتمثل 

فى آنها وخلال حدیثها عن فوائد الزكاة وانعکاساتها المتعددة علی الفرد 
والمجتمع تضع لنفسها غایات وترتبط بوعود إن عملها سيژدي للوصول 
ال الانعكاسات الخير ة للزكاة وآثارها الطيبة» فان هي نجحت فبها ونعمت؛ 
وان لم تنجح فان ذلك سيعود بالخيبة على فريضة الزكاة لا على مسؤولي 
المؤسسات. 

من هنا فإن على مؤسسة الزكاة أن تتسلح بكل ما يمكن لها من عتاد 
لخوض غمار التحديات المائلة أمامهاء لاثبات سمو أهدافهاء والتأكيد أن 


الخیر کل الخیر فیما شرعه الله لعباده. 
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آفاق التعاون المستقبلى 
بين موسات الزکاه" 


تنص القاعدة المنطقية على أن العلم بالشي» جزء من تصوره. لذلك 
فان الحدیث عن آفاق التعاون المستقبلي بين مؤسسات الزكاة يقتضي أن 
يسبقه وضع تصور لهذا المستقبل بشکل عام وهذا التلمس للحال الذي 
ریما یقوم مستقبلا لیس عملا سهلا» ونتیجته لیس بالضرورة مؤكدة؛ 
فالمتغیر انت الاجفماعية كانت یمسا عضی من الزمن ستقرق ؤقنا طويلاً 
لحدوثها وظهور آثارها في العالم وکان هذا یساعد على مواكبة التغییر بما 
يتناسب معه من تبدلات فكرية وأنظمة اجتماعية واقتصادية. 

ابا سكل تم اتات القرث المشرین فیخیشی العالم سارعا كيرا فن 
المتغيرات» حتى قيل: إن متغيرات التسعينيات تجاوزت ما وو العالم منذ 
تاريخه الطويل. إن ثورة الاتصالات المؤسسة على التطور التقني الهائل» 
والتي ما زالت في تظور يومي سريع؛ قربت المسافات وهات الأفكار 
وربطت الأحداث بما یفاجی متتبع الامور لما يلاحظه من آوضاع مستجدة 
فى شتی نواحی الحياة. فما بالنا بما سیحدث مستقبلا» والمختصون بهذه 
المسألة قر لون بأننا ما زلنا في بداية الثورة التقنية» علاوة على أننا أمام 
ثورة جديدة هي مكتشفات الهندسة الورائية» التي يصعب معرفة مدى تأثيرها 
على العا 

رقة قدمت إلى ندوة «الزكاة ودورها في النظامين الاقتصادي والاجتماعي في الدول 


۳3 الاسلامية المعاصرة - 9 واقعية وافاق مستقبلية» ال لتى نظمها المعهد 
الاسلامي للبحوت والتدریب التابع للبنك الا سللامي للتنمية في العاصجة الموريتانية 


نواکشوط من ۸ - ۱۲ ربيع الأول ۱8۱۲ه - الموافق ۱۰ - ١4‏ حزیران *۲۰۰م. 
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لهذا فإن أي بحث لتصور مستقبلي سيبقى في دائرة الاحتمالات ولن 
يبلغ درجة المسلمات أو الحتمیات مهما كانت دقة الدراسات العديدة التي 
تجري حالياً وی على ترتيب منطقي. إن التسارع الحاصل هو أعقد وأكثر 
غموضاً مما يتصو 


وحول هذا الموضوع كثرت الدراسات العلمية» وربما يكون كتاب 
| فخ العولمة»" ۴ من أهم الكتب التي تناولت رسم صورة المستقبل 
حدم والاقتصادي للعالم وأقربها إلى الواقعية رغم قول مؤلفيه (إن 
هناك سياسات معيئة تحاول رسم صورة المستقبل ولكن هذه الأمور ليست 
حتميات لا يمكن تجنبها). 

لذلك فإننا سنستعين بهذا الكتاب فيما توصل إليه مؤلفاه من تحليل 
لأوضاع المستقبل» بعدها يمكن لنا تصور تأثير هذه المسائل على مؤسسات 
الزكاة وواجبها تجاه ذلك باعتبارها مؤسسات تنعكس عليها طبيعة الثروات 
ومعرفة الحاجات» ثم نقترح أفكاراً لآفاق التعاون بين مؤسسات الزكاة في 
ضوء ما يذكر» وهنا لا بذ من الاشارة إلى البحث الهام الذي كتبه د. فؤاد 
عبد الله العمر بالعنوان نفسه» وقدمه إلى المؤتمر العالمي الخامس للزكاة 
الذي انعقد في دولة الكويت بتاريخ ٠١‏ م حيث استطاع 
لملمة شتات هذه المسألة مما استنفدنا منه ولا تخرج ورقتنا هذه عنه. 


الظواهر المستقبلية وتجلياتها 

في إطار حركة العولمة المستجدة في العالم تبرز مجموعة من الظواهر 
في ش شتی الأ طز والمجالاات» وإن كان ما يلاحظ فيها بشکل أوضح النواحي 
الثقافية والاقتصادية» ذلك أن تقنيات الاتصال الحديثة» وصلت 7 العالم 
بعضها وآثرت بشکل فعال في تطور العلوم وترابط الا حلاایت: 

ففي الجانب السياسي پبدو آن مفهوم الدولة إل ۳ وضاعها 
الداخلية في طريقه ا الزوال الفعلي وان بقي شکلاًء فمفهوم الدولة يعني 


(#) مؤلفاه: بيتر ماين وشومان» نشرته سلسلة عالم المعرفة في أكتوبر ۱۹۹۸م. 
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الحدود الامنة تجاه الخارج» والسيطرة في الداخل؛ والتحکم في متغیراته. 
هذا سیضعف إلى حد کبیر نظرا لآن التطبیقات ا ا المعاصرة بعد آن 
اتجهت نحو اقتصاد السوق؛ تعمل على تحویل العالم إلى کیان اقتصادي 
واحد لا . الفصل بين آجزائه. ولا أن یکون طرف بمعزل عن متغیرات 
تحدث في طر ف لكر البق ال اباك في العالم أجمع وكأنها في سوق 
واحد» ۳۹ عدة بلدان لإنتاج سلعة واحدة» ويتم نقل رؤوس الأموال 
من مکان لاخر بومضات على الکومییوتر مما يعني عدم قدرة الدول على 
السيطرة على اقتصادها. 

هذا یفتح الباب واسعاً آمام القطاع الخاص لیتسلّم زمامٌ المبادرة 
لاقتصادية بل وفي استلام المرافق العامة فیما یسمی بالخصخصة. 

إن ضخامة السوق الناتجة عن ترابط بلاد العالم» تقتضي نشاطات 
قتصادية لا تتمکن من ممارستها الا الشرکات الضخمة العملاقة» التی تنشأ 
من دمج المؤسسات» وهذه ستعمل على الافادة القصوی من التقنیات 
لحديثة فى آعمالها. مما یعنی الاستغناء عن کثیر من الايدي العاملة وازدیاد 
لبطالة رسای ها رنب عليها هن مفاسد» إضافة إلى قذوثها .فى الط 
لسياسي والتشريعي لحب کاب الا توق امار ` 

إن سيطرة الشركات الكبرى سيجعل العالم رهينة بأيديها لتسير 
لسياسات حسب مصالحهاء وهو ما بدأ يحدث فعلاً في العالم الأمر الذي 
سيؤدي إلى تركيز الثروات واتساع الفروق الاقتصادية بين البشر» ويتصور 
لبعض أن القرن الواحد والعشرين سيشهد قدرة ۲۰ من سكان الأرض 
على العيش برفاه وأما الباقون ۸۸٩‏ فلن يُمْكِنُّهم العيش إلا من خلال 
لإحسان والصدقات. 

هذه الصورة من التفاوت الطبقى ستؤدي إلى تدمير الاستقرار 
لاجتماعى وإلى خلخلة تماسك المجتمعات بانتشار التوترآت الاجتماعية 
ومظاهر العف والجريمة والمخدرات وما ينتج عن .ذلك من قاس 

ومما يزيد الأمر قتامة في المجال العالمي هو نمو سيطرة الدول الکبری 
على مجریات الأحداث في العالم اوی اي تسل علي فیک الكيادات 
القومية» ومنع ظهور الاتحادات الدولية لثلا تشكل منافساً لها فى المستقبل» 


ل 
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فیجری إقنعالة فتیل الصراعات والحروب الإقليمية مع ما يعنيه هذا من قتل 
وتقريد وخهجیره وقاغیر الندنوالمتمات؛ اعفان الفقر والمرض» ومن لا 
یقم من الدول فريسة الحروب المحلية» سیخضع بضعفه إلى منطق السوق 
لای فى غادم القدرة على المنافسة. فیقع بالتالي في انهیار اقتصادي 
يؤدي بالحكومات إلى فرض مزيد من الضرائب وتقليل الخدمات وإرهاق 
المکلف وما ينتجه هذا كله من تضخم وضیق اقتصادي وعوز. 

هذا كله غير ما يحدث في النطاق الثقافي في ما تعممه وسائل 
الاتصال م. ثقافة عالمية تعتمد فكرة الاستهلاك ونشر قیم القن والشهرة 
والجعال وحرية الجنس» وسائر القیم العلمانية التي تؤدي إلى ثقافة الالحاد 
والتحلل الأخلاقي» بدعوى ممارسة الحرية الشخصية» مما يكتسح الشخصية 


القومية ويشل عقلها وإرادتها. 


هر العولمة ومؤسسات الزكاة 

ونعود إلى موضوعنا لنقول: إن من بداهة الأمور آن تكون لمظاهر 
العولمة المستقبلية تأثیر عمیق على أوضاع الموسسات الزكوية لآن نشاطها 
رظ ازقباظاً مباشراً بهذه الأحوال بعجرها وبجّرها. كما لها التأثیر العميق 
على الأفر اد المسلمين لجهة مدى قدرتهم على حيازة الثروة» قلت أم 
رت وآفاق الوعي لديهم والقناعة بإخراجهم زكاة آموالهم؛ وكذا لجهة 
مدى الحاجة التي ستظهر إلى موارد جديدة للزكاة» فمن المنتظر 3 يكون 
المسلمون هم المتضرر الأكبرٌ مما يجري من تحولات» إن بقي حالهم على 
ما هم علیه. هذا كله میرتب أيضاً مسؤولية کر ف على موسسات. الزكاة فى 
دعواها التي تک کررها بأن تطبیق هذه الفريضة سیوول إلى تحقیق #۳ 
الاجتماعية» والتخفيف من آثار الفقر» في ا لوقت الذي تعمل فيه القوی 
الاتتصادية العالمية على سحق الضعیف وإعادة العبودية وان بشكلها 
الاقتصادي. 

ان ضمور دور الدولة وانتقال الخدمات والمرافق العامة إلى خارج 
القطاع الحكومي جعل البعض یقترح - في نطاق الزكاة - السعي نحو تكوين 
المؤسسات غير الحكومية أو المؤسسات الطوعية لتکون هي الوا المثلی 
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لجمع الزكاة وتوزيعها بصورة أكثر فعالية» (راجع د. فؤاد العمر) باعتبار 
قدرة القطاع الخاص على الحركة والتشکل ۷ فمن الستجدات: الا 
أننا لا نری ضرورة هذا التوجه إذ إن مژسسات الزكاة الحكومية الحالية 
لها في آغلب البلدان - إن لم نقل الكل - استقلالية إدارية ومالية نأت بها 
عن الوقوع في الروتین الاداري لموسسات الدولة» كما آثبتت - من خلال 

ما اطلعنا عليه كفاءة معقولة ف في نشاطها. علماً آننا لم نجد دراسة جديدة 
تضمنت هذه الشكوى فما الذي يمنع تلك المؤسسات من تطوير عملها 
وتنشيط إمكاناتهاء طالما تمتعت بتلك الاستقلالية. نعم يمكن أن ندعو إلى 
تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في مجال الزكاة 
بما يساعد على تطوير الخدمات الزكاتية وإجراء التحسين لجهة تعزيز 
مؤسسات الدولة» نظراً لوجود ضوابط العمل لديها والتدقيق والاشراف 
بشكل يفوق ما عداهاء ففي ذلك طمأنةٌ لعموم المسلمين في مسألة تحوط 
بها الحساسيات. 

ومن ناحية آخری» فان ضمور دور الدولة سيؤدي إلى تخفيض فى 
قدراتها في مجال صناديق المساعدات الاجتماعية» وهذا بالإضافة إلى أن 
أزدياد البطالة وأنتشار العوز وكثرة المشاكل الاجتماعية؛ يزيد من ضغط 
الوا لمحت عن هراك جفيدة الوك یفن ما بذا شیا فى علق مت 
لبلدان. وهذا بقعضي بطبيعة الحال؛ ولدوام. العمل والقدرة على البقاء 
تطويرٌ وسائل جمع آموال الزكاة ونشرّ الوعي بأهمية الفريضة : وهذا لا 
یکون سوی بتطویر فعالية مؤسسات الزكاة» على مستوی العایلین ومناهج 
عملهم وقدرتهم على الابتکار والابداع في شتی نشاطات المؤسسة. 

وإذا كنا ندين ثورة الاتصالات فیما تعمل عليه من تشکیل ثقافة 
عالمية تتجاوز الحدود القومية» ونصف هذه الثقافة بالسطحية والاستهلاكية» 
فإن لهذه الثورة إيجابيات عظيمة لجهة الاستخدامات التقنية فى الإدارات 
رظ المعلرمات وإجراء التسليل وتسهيل الأتصاك. بين الإذارات مسا 
دون الحضور إلى المژسسة. سواء لناحية دفع مال الزكاة أو الاستفادة منه 
كما سهّلتٌ تطوير المعاملات المالية واحتساب الزكاة والتحويلات» مما 
يفرض قيماً جديدة ومفاهيم وتنظيمات. 
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فيجري إشعال فتيل الصراعات والحروب الإقليمية مع ما يعنيه هذا من قتل 
وتهجير » وتلمير المدن والجششات» وانتشار الفقر والمرض» ومن لا 

AS e‏ 3 سخضم رضعة نط الس 
يقع من الدول فريسة الحروب المحلية» سيخضع بضعفه إلى منطق ق 

: 56 ا و ذه اتبصادء 
العالمي في عدم القدرة على المنافسة» فيقع بالتالي في تيار تا 
يؤدي بالحکومات إلى فرض مزید من الضرائب وتقلیل یت وإرهاق 
المکلف وما ينتجه هذا كله من تضخم وضيق اقتصادي وعوز. 


وتشريد 


هذا كله غير ما يحدث في النطاق الثقافي في ما تعممه وسائل 
الاتصال من ثقاقة عالمية تعتمد فكرة الاستهلاك» ونشر قيم الفن والشهرة 
والجمال وحرية الجنس» وسائر القيم العلمانية التي تؤدي إلى ثقافة تب 
والتحلل الأخلاقي» بدعوى ممارسة الحرية الشخصية» مما يكتسح الشخصية 
القومية ويشل عقلها وإرادتها. 


مظاهر العولمة ومؤسسات الزکاة 

ونعود إلى موضوعنا لنقول: إن من بداهة الأمور أن تكون لمظاهر 
العولمة المستقبلية تأثير عميق على أوضاع المؤسسات الزكوية لان نشاطها 
يرتبط ارتباطاً مباشراً بهذه الأحوال بعُجرها وبجَرها. كما لها التأثیر العميق 
على الأفراد المسلمين لجهة مدى قدرتهم على حيازة الغروة» قلت آم 
كَثْرتَء وآفاق الوعي لديهم والقناعة بإخراجهم زكاة أموالهم؛ وكذا لج 
مدى الحاجة التى ستظهر إلى موارة جديدة للزکاة» فمن المنتظر أن يكون 
لمسلمون هم المتضررّ الأكبرٌ مما يجري من تحولات» إن بقي حالهم على 
ما هم عليه. هذا كله سيرتب أيضاً مسؤولية كبرى على مؤسسات الزكاة في 
دعواها التى تكررها بأن تطبيق هذه الفريضة سيؤول إلى تحقيق العدالة 
لاجتماعية؛ والتخفيف من آثار الفقر» في الوقت الذي تعمل فيه القوی 
لاقتصادية العالمية على سحق الضعيف» وإعادة العبودية وان بشکلها 
لاقتصادي. 

إن ضمور دور الدولة وانتقال الخدمات والمرافق العامة إلى خارج 
لقطاع الحکومی جعل البعض یقترح - في نطاق الزكاة - السعي نحو تكوين 
المؤسسات غير الحكومية أو المؤسسات الطوعية لتكون هي النُواة المثلى 
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لجمع الزکاة وتوزیعها بصورة أكثر فعالية» (راجع د. فؤاد العمر) باعتبار 
قدرة القطاع الخاص على الحركة والتشکل السریع ضمن المستجدات. الا 
أننا لا نرى ضرورة هذا التوجه. إذ إن مؤسسات الزكاة الحكومية الحالية 
لها في أغلب البلدان ‏ إن لم نقل الكل - استقلالية إدارية ومالية نأت بها 
عن الوقوع في الروتين الاداري لمؤسسات الدولة» كما آثبتت - من خلال 
ما اطلعنا عليه كفاءة معقولة في نشاطها. علما أننا لم نجد دراسة جديدة 
تضمنت هذه الشكوى فما الذي يمنع تلك المؤسسات من تطوير عملها 
وتنشيط إمكاناتهاء طالما تمتعت بتلك الاستقلالية. نعم يمكن أن ندعو إلى 
تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في مجال الزكاة 
بما يساعد على تطوير الخدمات الزكاتية وإجراء التحسين لجهة تعزيز 
مؤسسات الدولة» نظراً لوجود ضوابط العمل لديها والتدقيق والإشراف 
بشكل يفوق ما عداهاء ففي ذلك طمأنةٌ لعموم المسلمين في مسألة تحوط 
بها الحساسيات. 

ومن ناحية أخرى» فان ضمور دور الدولة سيؤدي إلى تخفيض في 
قدراتها فى مجال صتاديق المساغدات الاجتماعيةه رهذا بالاشاقة إلى أن 
الاد اطا وأنتشار العوز» وكقرة المشاکل الاجتماعيةة يزيد من ضخط 
اليحاجة للحت عو مارد جديدة لكا وهو ما بدا سل قى عدة من 
البلدان. وهذا يقتضي بطبيعة الحال» ولدوام العمل والقدرة على البقاءء 
تطويرٌ وسائل جمع أموال الزكاة ونشرّ الوعي بأهمية الفريضة. وهذا لا 
يكون سوى بتطوير فعالية مؤسسات الزكاة» على مستوى العاملين ومناهج 
عملهم وقدرتهم على الابتكار والإبداع في شتى نشاطات المؤسسة. 

ولذا کنا ندین ثورة الاتصالاتفيما تحسل عليه من تشکیل ثقنافة 
عالمية تتجاوز الحدود القومیة» ونصف هذه الثقافة بالسطحية والاستهلاکیق 
فان لهذه الثورة إيجابيات عظيمة لجهة الاستخدامات التقنية فى الادارات 
وف المعلرماف اجر اللتجليل وصسبیل القتضاك بين الإدارات مامتا 
دون الحضور إلى الموسست. سواء لناحية دفع مال الزكاة أو الاستفادة منه 
كما سهّلْتٌ تطویر المعاملات المالية واحتساب الزكاة والتحویلات مما 
یفرض قیماً جديدة ومفاهیم وتنظیمات. 











فضایاها | المعاصرة ة 


ا ل سرك آبحاث ومحاضرات في 3 


وإذا كنا أيضاً تُدين هذه الثقافة فان لها جوانبَ إيجابية تناسب ! 
حد بعید الطروحات الفكرية الإسلامية مثل تعميم الدعوة إلى تطبيق حقوق 
الانسان ومبادئ الشوری والديمقراطية والعدالة والحرية والحوار» وهي 
قضايا نشكو من قلة الاهتمام بها في مجتمعاتنا وينبغي آن نفتح لها المجال 
لآنها من الضمانات الأساسية لاستقرار المجتمعات. بكرو الزكاة يجب 
أن لا تبقى بمنأى عن هذه المسائل نظراً لانعكاسها على / لوعي العام وكذا 
الوعى بال ؤولية الاجتماعية لكل مسلم 

إن تطوير التنظيمات الخاصة 8 الزكاة یفرض من زاوية أخرى رفع 
مستوى التخصص في الأعمال» وزيادة أنشطة التدريب لرفع كفاءة العاملين 
رازه وهذا يرتبط مباشرة بضرورة اهتمام المؤسسات بتشجيع التعليم 
العام والتعليم المهني والعمل على إبراز الطاقات المتنوعة الكامنة لدی 
الكثيرين من مستفيدي الزكاة مها افك علين تنمية الفرد ورفد المجتمع 
بمزید من الطاقة والإنتاج مما يؤدي إلى تحسين الأحوال. 

إن زوال الحدود الجغرافية وحرية انتقال السلع والثروات الذي أنشاً 
السوق الواحدة» دعا أيضاً إلى إيجاد الاتحادات الاقتصادية الكبرى في 
العالم» وهو جدير بان يودي في عالمنا الإسلامي إلى الخروج عر عن التفكير 
الإقليمي» > والبحث لإيجاد تنظيمات اقتصادية ّى على تجميع القوى بين 
الدول العربية والاسلامی مع ما يعنيه هذا من ضرورات ا قدرات 
الثنات» لمواجهة القوی تیه وما يعنيه هذا من تطوير الإمكانات. وهذا 
یتطلب من موسسات الزكاة أن یکون لها التوجه نفسه بایجاد آطر التعاون 
والتحالف مع شبيهاتهاء لتکوین منظومة خيرية عالمية» تستطیع تلبية 
الحاجات المتنامية في کثیر من الأقطار وکذا الوصول إلى مناطق الاستثمار 
البعيدة خارج آطر الدول الاسلامية حيث ینشط الأفراد المسلمون في 
استثماراتهم لتحصیل الزكاة منهم. 

إن العمل الجاري في العالم على سحق الطبقات المعوزة يقتضي 
محاولة عكسية فى تحقيق كرامة الإنسان التي يحرص عليها الإسلام» وذلك 
لضمان استمرار عيش تلك الطبقات» وتحويلها إلى طاقات منتجة تساهم في 
رفعة مجتمعها بدل أن تظل عالة علیه وذلك بإنشاء الآليات اللازمة لتشغيل 
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الطاقات المعطلة بأسلوب إعطاء القروض الإنتاجية للمشاريع البسيطة التي 
تهيئ السبل لتكوين مداخيل مالية ومصادر رزق كافية. ويمكن لمؤسسات 
الزكاة أن تنشط في تدريب هذه الطاقات» وتوفير الأدوات اللازمة للعمل» 
فهي علاوة علی ما تور به من تحريك العجلة الاقتصادية ففيها أيضاً توفير 
كبير لأموال الزكاة من أن تستهلك في مجرد المساعدات النقدية. 

كما أن التغییر الکبیر الذي يُتصور في العلاقات الاقتصادية» وظهور 
أنواع جديدة من الأموال ومجالات الاستثمار وأساليب التحويل وتعقيداته 
يتطلب مواكبة فقهية لها من خلال إيجاد آلية للاجتهاد. ذلك أنه برغم ما 
تقوم به المجامع والهيئات الفقهية من أبحاث لفقه التطبيق المعاصر للزكاة 
فانها ما زالت إلى حد بعيد أسيرة الخلافات القديمة بين المذاهب» وما 
زالت جُلَّ الأبحاث تحاول ترجيح مذهب على آخر بتصحيح أو تضعيف 
الآدلة. إن ا يجري من صراع كبير في العالم» لزم اعتبار تحقيق مصالح 
المسلمين أحد أهم المصادر الاجتهادية. وهذا ما يحتاج إلى جهد جماعي 
كبير لا تقوم به سوى المؤسسات التخصصية القادرة على البحث في أغوار 
القضايا بالمستوى المطلوب للمشكلة 
آفاق التعاون المستقبلي بين مؤسسات الزكاة 

بناء على ما سبق ذكره من التعرف على الإطار العام لما يمكن أن 
تكون عليه صورة المستقبل وبعد ذكر المواقف المطلوبة من مؤسسات 
الزكاة لمواكبة المتغيرات» نعرض مقترحات موجزة لآفاق التعاون بين 
مؤسسات الزكاة» لا نراها سوى نقاط بحث تحتاج لدراسة بعمق لمعرفة 
قأقدتها :وأسالي» طا 
أولاً: إن حجم التحديات المائلة أمام مهمة مؤسسات الزكاة تحتم التفكير 

بإيجاد منظومة زكوية» كاتحاد عالمي لهذه المؤسسات 0 على: 


أ - جمع تجارب موسسات الزكاة في كل و ] 
وتقنین هذه التجارب ودراستها لمعرفة المفید منها وما یمکن 


پتطور. 
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إجراء التبادل المعرفي للخبرات والتجارب بين المؤسسات لافادة کل 
منها بما لدى الآخر. 
چ - استخدام التقنیات في تبادل المعلومات حول تنفیذ المشاریع التنموية 
للمستفيدين من أموال الزكاة. 
د د وضع دراسات تطوير العمل الزكوي في مجال موارد الزكاة وكيفيات 
الجمع وا تحصيل والبحث عن المصادر الجديدة. 
ه _ بحث عن الأساليب اللازمة لنشر الوعي والقناعة بتطبيق فريضة الزكاة 
والوسائل الضرورية لتسويق الفكرة وبيان أهمية المبادرة لها. 
إنشاء مراكز لتدريب العاملين في المؤسسات لكل الاختصاصات 
لتوحيد التوجه في السياسات الزكوية. 
ثانيا: العمل على توحيد مؤسسات الزكاة في البلد الواحد» فإذا كان 
یصعب على الموسسات الکیری مواجهة التحديات فكيف يكون 
الأمر بالأوضاع المفتنة لمؤسسات الزکاق. فعلاوة على آهمية التوحد 
في ثبات العمل فانه يؤدي إلى عدم تکرر النشاطات وإلى التخفيف 
من المصروفات لسع مسائل علینا مراعاتها والعناية بها. 
الثا: ایجاد وتطویر برامج القروض للمشاریم الانتاجية الصغيرة للعمل 
على التنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر. 
رابعاً: إيجاد السبل اللازمة للاتصال مع المؤسسات الدولية للتنمية والتعاون 
معها فى هذا الصدد» وهی طاقات هامة ينبغي الإفادة منها. 
خامسا: مطالبة الدول الاسلامية ودول العالم ممن يسكن بها مسلمون تطبیق 
الإعفاء الضريبي عن دافعي الزكاة. 
سادساً: تعزيز البحث الفقهي لمشكلات التطبيق العملي للزكاة. 
سابعا: إشراك قطاعات من الشبيبة والنساء في العمل التطوعي الرافد 
لمؤسسات الزكاة» لأهمية تلك الطاقات في تنمية العمل الزكوي. 
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من المشكلات الفقهية الناجمة 
عن التطبيق المعاصر للزكاة* 


ما سنعرضه في هذه الورقة لیس با فقهياً بالمعتى المتعارف علیه 
لاصطلاح «البحث». فهو يقتضي عرضاً وترکیزاً على مسألة معينة» وإبداء 
الاراء علیها ونرجیج ما وجج منها؛ وهذا غير حاصل فى ورقتنا هذه. 


إن هدفنا ینحصر في عرض بعض المشکلات الفقهية التي تَظْهَرُ في 
الممارسة العملية لتطبيق الزكاة في مجتمعاتنا المعاصرة من خلال 
المؤسسات المتخصصة لتنظيم هذه الفريضة سواء في القطاع الحكومي آم 
الأهلى. وسواء أكان التطبيق إلزامياً أم طوعياً. 


ولسنا ندَّعي السبق في الإشارة إلى هذه المشكلات» فقد كتب عنها 
وغن غيرها علماء متخصصون برا سائلها التفصیلبة پاتقان» ورجحوا من 
الآراء ما وجدوا فيه الدلیل الراجح أو المصلحة المحققة وتم عرض هذه 
الابحاث في موتمرات علمية وندوات فقهية... لذلك فان ما تتضمنه هذه 
الورقة هو مجرد تجمیع لبعض المشکلات في مجال جمع الزكاة وفي 
مجال توزيعهاء إضافة لخواطر خاصة حول اشکالیات التطبیق نتجت عن 
المعاناة والمعايشة اليومية لقضایا الزکاة. 


ورقة بحث قدمت إلى ندوة« الزكاة ودورها في النظامین الاقتصادي والاجتماعي في 
الدول والمجتمعات الاسلامية المعاصرة - نظرة واقعية وافاق مستقبلیة» التي نظمها المعهد 
الاسلامي للبحوث والتدریب التابع للبنك الاسلامي للتنمية في العاصمة الموريتانية 


نواکشوط من ۸ -۱۲ ربيع الأول ۱۶۱۲ه- الموافق ۲۰ E‏ اه متام 
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مستجدات العصر الحالي 


مجتمعات المسلمین حیث کانوا؛ وکان لهذا التغییر مظاهر متعددة عبرت 


عن رغبة كامنة لدی الأمة لاستعادة هویتها والتمسك بشخصيتهاء وهذا لم 
يكن يعني سوى وعي بكيانها وحيويتها رغم ما حاق بها من نكبات على 
مدی أزمنة طویلة. ` 


لقد كان من جملة هذه المظاهر في تلك الحقبة وبما یختص 
موضوعناه انشاء مؤسسات للزكاة تحت آسماء متنوعة من بیوت وصنادیق 
وهيئات شرعت في التطبیق العملي للزكاة واعادة إحيائها في نفوس 
المسلمین. ویمکن لنا القول إن هذه المژسسات حققت خطوات متقدمة في 
مجال عملهاء ولکن هذا لا يعني أن فریضة الزكاة قد طبقت بتمام أحكامها 
وحققت غاياتها... لا فان هذه المؤسسات ما زالت في بداية طريق تحقيق 
وظيفتها. ومع بداية هذا التطبيق اصطدمت بالعديد من المشاكل الفقهية» التى 
نجمت اصلاً عن كلك الفجوة الزمنية التي تفصل بين زمن ظهور الأحكام 
التفصيلية لفقه الزكاة وبين الواقع المعاضرء عتدما یب التشريع الإسلامي 
عموماً عن التطبيق العملي» فكان من البديهي في مجال الزكاة أن تظهر 
خلال ذلك التغييب أنواع من الأموال المستحدثة وأنماط من العلاقات 
الاقتصادية وتغيرات اجتماعية لم يواكبها ما يوازيها من أحكام فقهية» الأمر 
الذي أنشأ فراغاً فقهياً وقصوراً في شمولية هذه الفريضة. 


هذا ما دعا المجامع الفقهية والهيئات الشرعية المعاصرة إلى محاولة 
سد تلك الثغرات» وهو ما يتطلب جهداً علمياً فائقً؛ ليست هي بعيدة عنه» 
فقدمت مشکورة تصورات حلول حول العديد من المشكلات... إلا أن ذلك 
أيضاً ما زال فى بداية الطریق» رغم كل الجهود المحمودة» فمجالات 
البحث الفقهي واسعة لمواكبة تطور المجتمعات على مدی یصعب تحدیده؛ 
فلیس صحيحاً أنه لیس بالامکان آفضل مما کان» وله ما ترك السابق للاحق 
شيئاً مما لا ينسجم مع مفاهيم تبدّل الزمن وتغيّر الأحوال. 





بعض المشكلات الفقهية 

۱ الزكاة بين العمل المؤسسي والمبادرة الفردية 

من آثار الوعي بفريضة الزكاة - وهو ما تعمل على نشره مؤسسات 
الزکاة- أن كثر الحديث عن أهمية الزكاة وفوائدها المتنوعة» وانعكاساتها 
على الفرد ا وعلى المؤدي لها والمستفيد منهاء الأمر الذي رتب 
وعوداً وأمّل بأهداف تَعِدٌ بالخير العميم المتحقق من تطبيق الزكاة على 
الوجه الصحيح. هذا الكلام وضع مؤسسات الزكاة في مجتمعاتنا المعاصرة 
أمام تحديات كبرى في أن وظيفتها ستؤول في المستقبل إلى تحقيق 
الطمأنينة والعدالة والتكافل الاجتماعی بأبهى صوره. 

تبرز هنا مسألة ضرورة العمل المؤسسي لتحقيق تلك المصالح 
المنتظرة من هذه الفریضة والتي لا یمکن عملیا أن تظهر إلا بتنظیم واسع 
لها یخرجها عن الفردية والتصرف الخاص: ویضعها بيد الموسسة الکبری 
التي تتمکن من خلال تمثیلها للمجتمع بطاقاتها وتخصصاتها من معرفة 
حاجات المجتمع لتغطيتهاء وذلك بناء على دراسات وإحصاءات وبأسالیب 
تحفظ كرامة الفقیر الذي پرتبط بالعلاقة بمؤسسة لا بفرد مثله» إلى غير 
ذلك من زكائن لا تريخ إمكان تسلقها إلا بالعمل الماسسی الذي يقطى 
مساحات المجتمع كافة. ٤‏ 

في الوقت نفسه يجري الكلام خلال العرض الفقهي لأحكام الزكاة 
عن تولي المسلم بذاته إخراج زكاة أمواله إلى من يعرفهم من الفقراء» وهو 
تصرف صحيح فقهياء ولكنه يساهم في تضييع فائدة العمل المؤسسي 
ويضفي على علاقة الغني بالفقير طابع المنّة وفعل الجميل برغم أن ما يناله 
الفقير هو حق له بموجب الآية القرانیة" فإلى أي اتجاه ينبغي التوجيه 
خلال الدعوة إلى إحياء الفريضة؟ ۱ 

لهذا نرى أن من واجب الهيئات العلمية والزكوية أن ترعى هذه 
المسألة وتتعرف إلى خطورة نتائجهاء وذلك بضرورة ترسيخ مفهوم آداء 


بقوله تعالى: وز ن أَنَوَهِمَ حى َعم * لاب لمرو الآيتان ۲6 - ۰۲۵ من سورة 


المعارج. 


























۸٤‏ ® أبحاث ومحاضرات فى قضاياها المعاصرة 


الزكاة بواسطة المؤسسات المتخصصة وعدم التركيز على الأداء الفردي» 
وخصوصاً في التبیه على آن هذا الأداء الفردي ريما يوقع المزكي في حرج 
إن أعطى الزكاة إلى من لا يستحقء وهو عند بعض الفقهاء لأسف 
علاوة علی آن العدد الااکبر من الفقراء لا يعرف بوجودهم الأغنياء فيبقون 
بمنأى عن الاستفادة من أموال الزكاة. 

هذه المسألة ترتبط مباشرة بالمسألة التالية: 

۲ - الزكاة بين الأموال الظاهرة والباطنة 

لا يخلو كتاب فقهي لأحكام الزكاة - على الأغلب ‏ من الإشارة إلى 
مسألة تقسيم أموال الزكاة إلى أموال ظاهرة وأخرى باطنة» وأن لولي الأمر 
آخذ الركاة من الأموال الظاهرة کالابل والبقر والغنم والزروع والثمار» وأما 
الأموال الباطنة فیفوّض أداؤها إلى آصحاب الأموال» على تفصیل لدی 
المذاهب لا يخرج عن هذه القاعدة إجمالاً» وذلك استناداً إلى ما روي آن 
هذا الفعل هو من فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وموافقة الصحابة له 
حيك فيان اضعا 

إن هذا التقسيم للأموال ا في ا الراهن والأوضاع 
الاقتصادية المعاصرة غير واقعي» بحيث يمكن القول: إن الأموال المعاصرة 
أصبحت كلها ظاهرة. (راجع بحث د. محمد سليمان الأشقر عن الإلزام 
بالزكاة الظاهرة والباطنة) ورغم اختلاف النظم الاقتصادية بين بلد وآخر 
وصعوبة التدقيق في حسابات المكلفين وإشكاليتها لجهة هروب رؤو 
الأموال» فإنه يمكن للحكومات مراقبة تحرك الأموال عموماً بطريقة ما؛ وهو 
ما يحدث عملياً في العديد من البلدان. 


إضافة إا لى عدم واقعية هذا التقسیم؛ فإنه على فرض صحة نسبة هذا 
التقسيم إلى عثمان رضي الله عنه (وهناك روايات تقول بأنه أخذ المال 
الباطن) فإن العلماء ء قد تلمسوا سببه على أوجه ترتبط بأوضاع عصره 
والتطبیق العملي لجمع الزكاة فى في ذلك الوقت (راجع ییا المرجع 
المذکور). 

وعلاوة علی هذا الأمر فان تطبیق التقسیم المذکور يؤدي إلى تقلیل 
مجموع الأموال التي تصل إلى مؤسسة الزكاة بنسبة كبيرة» مما يؤدي إلى 





من المشكلات الفقهية 4 ۸٥‏ 


اكد قدرة مال الزكاة على إحداث التغيير المنشود في الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن النسبة الأكبر للزكاة ستؤدّى بواسطة 
أربابها على المستوى الفردي» نعم يمكن للمؤسسات الحكومية للزكاة أن 
تحدد نسبة معينة من الأموال يستبقيها أصحابها لديهم لِيتوَلَوًا توزيعها 
بأنفسهم. إلا أنه يجب إبقاء النسبة الأكبر من الأموال لتوزع بواسطة 
المؤسساث المتخصصة لتسقيق غاية الفريضة. 


لذلك فإن تقسيم الأموال إلى ظاهرة وباطنة مسألة غير مطلوبة ولا 

مصلحة فيهاء والإشارة إليها فقهياً باتت في عصرنا غير ذات فائدة. 
- الأموال الخاضعة للزكاة بين التحديد والشمول 

آموالاً نامية 
تجبُ فيها الزکات مما كان منتشراً في ذلك العصر کالذهب والفضة والابل 
والبقر والغنم من الحیوانات والقمح والشعیر والتمر والزبیب من الزروع 
والثمار. ومن الطبيعي أن تكون ا أموال اعروت مدل و الوقت لم 
تدخل ضمنٌ هذا التعداد أو أن نخدت لخا آنواع آخری لم یت بها 
نص بوجوب الزكاة فيهاء كما حدث في عصرنا الراهن بالنسية للأموال التی 
لم يتحقق منها شرط النماء باعتبار حصره فيما أعد فقط للتجارة. 1 





في مجموعة من الأحاديث النبوية» عدّد رسولٌ الله 


وتنقسم المذاهب الفقهية ما بين متوقف عند التحديد النبوي انوع 
الأموال التي لا يتعدّاها إلى غيرها بحجة التقيّدٍ بالنص التشريعي» و 
الأضل هو عصمة الأموال: ورا ال هين التكاليف إلا بورود لا 
بوجوب تزكية المال» وبين آخر متوسّع في فهم النصوص بحجة شمول لفظ 
«الأموال» لكل مال من غير فصل بر ین مال وآخره کما ورد في ا تعالى : 


(OD La ا‎ 


طخ من میم فة# ` وقوله: را بن ف ميم حى لوم 
وقوله 3 د أدُوا زكاة آموالکم" م وكما روي أن عمر رضى الله عنه عل 


(۱) الاية ۱۰۳ من سورة التوبة. 
(۲) الآية ۲۶ من سورة المعارج. 
(۳) رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح رقم (1۱1). 














۸3 بر آبحاث ومحاضرات في قضاياها المعاصرة 
3 1 هك پڪ ۲ - 


الزكاة من الخيل وهو ما لم یرد فيه نص» ونقل الاجماع بوجوب الزكاة في 
عروض التجارة» وكذا أوجب الإمام أحمد الزكاة في العسل. إلى غير ذلك 
من الآراء التي وسعت هذا المفهوم. 

هناك فتاوى معاصرة في عدم آخذ الزكاة من مزارع البقر لإنتاج 
الحليب التي تقوم بها شركات كبرى» ومذهب الجمهور عدم وجوب الزكاة 
نیها لأنها تعتمد على العلف المصنّع» ولا تتوجب بهذا المعنى إلا على 
صغار المالکین؛ وکذا مزارع الدجاج لإنتاج البيض. فى ماليزيا أوجب 
البعض على مزارعي الارز الفقراء اخراج الزکاق وأعفي منه إنتاج المطاط! 
وإعفاء شی ات صيد الأسماك راسيا وشرکات قطع الأشجار وتصنیع 
الخشب لذن تملگها کان بدون عرض" 

إن هذا التطبيق في فهم النصوص يؤدي إلى إخراج آغلب الأموال 
المعاصرة من وجوب الزكاة عليهاء مما يُضَيّعُ أهمية هذه الفريضة ومعانيها. 


4 - التمليك 


من الشروط المعمول بها لصرف الزكاة إلى مستحقها حصول تمليك 
المال إليه وقبضه له لیثمکن من الصرف علی حاجاته كما پرید. ولکن 
حالات معاصرة عديدة يتم فيها إفادة الفقير من مال الزكاة دون الالتزام 
بالقبض والتمليك مثل: إنشاء مؤسسات طبية أو اجتماعية أو دور عجزة 
وأيتام أو حفر آبار وغير ذلك كالإطعام» أو دفع الزكاة إلى من قدم خدمة 
معينة للققير المستحق كأجرة الطبيب أو المستشفى أو المدرسة» كما تضطر 
مؤسسة الزكاة أحياناً إلى تسديد نفقات دفن الميت الذي كانت تدم له مال 
الزكاة خلال حياته» وأغلب الفقهاء وخصوصاً الأحناف على رفض هذا 
الشكل من الإنفاق لأنه لا تمليك فيه... ولكنها في الواقع حاجات قائمة. 

لا شك أن هناك طرقاً تتحقق فيها مصلحة الفقير ينبغي معالجتها 
بشىء من مراعاة الظروف المعاصرة. J)‏ للأستاذ مصطفى الزرقا رحمه الله - 





(1) راجع بتوسع «فقه الزكاة» للشيخ يوسف القرضاوي وبحث مفهوم النماء للدكتور محم 





من المشكلات الفقهية 


۸۷ ۱ 4 


إشارات هامة في هذا الموضوع. آنظر بحث د. محمد عشمان تسر ذ 
«مبدأ التمليك ومدى اعتباره في صرف الزكاة»)“ 


ومن ناحية آخری یمکن طرح ساك إعخطاء الققير قرضا مس اجا 
لينشئ فرش أو محلا لممارسة مهنة ماه بدل تمليكه اقترا من المال پگ 
أن ينفقه في غير مصلحته كما يحدث كثيراً في عصرنا الراهن. إن إشعار 
المستحق بمسؤوليته عن المال وضرورة إعادته إلى مؤسسة الزكاة وبالتالي 
إفادة الاخرين منه هي مسألة جديرة بالنظر والبحث» وفيها مصلحة م 
علماً أن كثيراً من المجتمعات في شتى أنحاء العالم تتجه نحو إعطاء 
القروض الإنتاجية بعد ما ثبتت فائدتها بإغناء الفقير وتحويله إلى عنصر 
منج بدل 3 عالة على المجتمع؛ فهل يمكن إقراض الفقير من مال الزكاة 
بهذه الحجة؟ مسألة ينبغي دراستها للوصول إلى الحل المناسب لأهمية 
الزكاة ودورها فى التنمية. 


ه ‏ استثمار أموال الزكاة 

عندما تَجِمعٌ مؤسسة الزكاة آموال الزكاة من مؤديها لا يمكن أن 
استثمار هذه الأموال المكدّسة في مشاريع ذات ريع تقوم عليها هيئات 
متخصصة باشراف مؤسسة الزكاة مما يزيد من قيمتهاء أو ينتج عثها زيعاً 
يمكن المؤسسة من التوسع في الإنفاق على المستحقين. 

لم يبحث الفقهاء سابقاً هذه المسألة» وتکلم عنها بعض المعاصرين بين 
من لا يرى جواز الاستثمار ومن يرى جوازه سواء أفاضت الزكاة أم لا. 

إذ-إمكان توفیر مزید من الموال بواسطة آموال الزکاة المستشمرة 


(۱) رأت الهيئة الشرعية العالمية للزكاة بندوتها عام 541١ه/‏ ۱۹۹۲م جواز إقامة مشروعات 
جزئية من مال الزكاة للمدارس والمستشفیات والملاجئ والمکتبات بالشروط التالية: 

۱- يستفيد من خدمات هذه المشروعات مستحقو الزكاة دون غيرهم إلا بأجر مقابل تلك 
الخدمات. ۱ 


۲- يبقى الأصل على ملك مستحقي الزکاة. 
۴ إذا بيع المشروع أو صفي كان ناتج التصفية مال زكاة. 




















® أبحاث ومحاضرات في قضاياها المعاصرة 


للإنفاق على حاجات المستحقين» أمر ينبغي أن يكون موضع اعتبار 
أساسي» وهذا ما يتناسق مع دور الزكاة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية» 
بانشاء موسسات جديدة وتشغیل مزید من ن الأيدي العاملة... لذلك تحتاج 
هذه المسألة المعاصرة إلى مزید من العناية والبحث والتدقیق ووضع 
ی 


5 - زكاة المال الحرام 

المال الحرام هو کل مال و لشرعٌ اقتناءه أو الانتفاع به لکونه 
برض لخاصية فى ذاته »حرمته تمن سوه به كالريا والميسر 
والعقود الباطلة» الخمر والخنزیره أو محرماً لغیره وان كان متقوماً. 


ودون الخوضص في تفاصيل قيام عين المال أو هلاكه أو تغیره فاننا لا 
نعلم خلافاً في أن المال الحرام لذاته ليس محلاً للزكاة لأنه غير متقوم 
لل ی و المال الحرام الذي وقع خلل فى اکتسابه لانتفاء تمام 
الملك ال لمشترط لوجوب الزكاة. 


هنا تطرأ مسألة تتعلق بما عَمَّتْ به البلوی» فالعدد الأغلب من الافراد 
المسلجية یودعون أموالهم في البنوك الربوية» وسل لهذه الأموال ما 


)١(‏ رأت الهيئة الشرعية العالمية )0 في ندوتها عام ۳ / 1147م انه يجوز استثمار 

0 الزكاة بالضوابط التالية 
تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة 

أن يتم استثمار أموال الزكاة كغيرها بالطرق المشروعة. 
أن تخد الإجرا ءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة وكذلك ريع 
تلك الأصول. 
المبادرة إلى تنضيض «تسییل» الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة 
صرفها عليهم. 
بذل الجهد للتحقق من کون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة 
وقابلة للتنضيض عند الحاجة. 
أن يتخذ قرار استثمار آموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها 
لمراعاة مبدأ النيابة الشرعية» وآن يسند الاشراف على || لاا ر إلى ذوي الكفاءة والخبرة 
والآمانة. 
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نسح بالفائدة المصرفية الربوية. وقلة من المسلمين تتورع عن أخذهاء وقلة 
تأخذها وتنفقها في مصالح المسلمين العامة بناء على الفتوى المشهورة بهذا 
الصدد» ويبقى العدد الأكبر الذي يضم الفائدة الربوية إلى ماله والتي 
آضیخت: بجقتضی. الأنظمة الاقتصادية المعاصرة وبمققضى العرف: ملكا 
صحيحاً له» في الوقت الذي ربما يحرص فيه المسلم على إخراج زكاة ماله. 

فهل تعفى هذه الأموال من وجوب الزكاة فيها حَسّبَ القول المعتمد؛ 
ويسر من بيده هذا المال» أو يمكن القول بضرورة إخراج الزكاة منها ما 
دامت بحسب العرف المعاصر ملكأ لمن هي بیده» عدا أنها تشكل ثر 
هات راسایی سل الوكاة قیها قدا كبيراً ساعد في حل مشاکل را 
المسلمين وهي عديدة متنوعة!. 

في جانب آخر فإن مؤسسات الزكاة» في البلدان التي لا يوجد فيها 
ينوك غير ربوية» تودع أموال الزكاة في البنوك ويسجل لهذه الأموال قوائد 
مصرفية ربوية حببب المعمول به قكيف يمكن التضرق تجاه هذا الحال] 
هل يَضَعّ الربا هذا إلى آموال الزكاة لتنفق في مجالاتها المعهودة! أم يكون 
لها حساب خاص توضع له ضوابط للصرف!. 

۷ - سهم العاملين عليها 

مؤسسات الزكاة» حكومية كانت أم أهلية» هی إدارات متخصصة 
لجمع الزكاة وتوزيعها على المستحقين» وهناك إجماع على أن موظفي هذه 
المؤسسات هم من العاملين عليهاء ويُعَطوْن رواتبهم من هذا السهم بما 
يتكافئ مع مهامهم. 

واخْيُلِفَ في المقدار الذي يُعْطَونء هل هو مقدار القوت أم من مال 
الزكاة أو على مقدار الجهد. ويرى أغلب الفقهاء المعاصرين أن العاملين 
یستحقون مکافأتهم في حدود لا تتجاوز الْمَن» وفى هذا التوجه ضبط 
للمصاریف الادارية حتی ولو لم تكن بقية مصاریف الزكاة متوفرة» فلیصرف 
نصيب المصرف غير الموجود على الفقراء وهو أولى وألصق بمسألة الزكاة. 

كما يحدث أحياناً في بعض البلاد التي تجبي الزكاة طواعية أن تضعف 
واردات الزكاة بسبب أزمة اقتصادية أو غيرهاء والمؤسسة هي المؤسسة نفسها 











قضاياها المعاصرة 


® ۱ أبحاث ومحاضرات في 


بموظفيها ومصاريفها الإدارية» فترى أن النسبة المقررة لمصاريف الإدارة قد 
ارتفعت مع نقصان الواردات إلى ما یتجاوز امن في سنوات ال لین 
بالضرورة أن يكون هذا الانفاق نتيجة للتوسع . فما هو الحل لهذا 
الموضوع؟ إن خفض المصاريف الإدارية ساعتئذ يعني صرفاً لبعض 
الموظفين أو تقليلاً من النشاطات» مما يؤثر على الذور الذي تقوم به 
مؤسسة الزكاة عدا التسبب في بطالة البعض!. 

۸ - المؤسسات التجارية الخاسرة 

من المعلوم أن زكاة عروض التجارة تُحتسّبُ على كافة الأموال التي 
يملكها التاجر أو المؤسسة التجارية من رأس مال ومواد وأرباح بعد حسم 
المصاريف» إلا أن المشكُرّ منه لدى كثير من المؤسسات أنه في سنوات 
الازمة الاقتصادية تعاني هذه المؤسسات في عملها مما يوصلها إلى الخسارة 
أحياناً» وهذه الخسارة بسبب خارج عن إرادة المؤسسة أو التاجر 7 
لسوء الوضع الاقتصادي وعند حَوَلانِ الحول يجري احتسابٌ الزكاة عليها 
وهي خاسرة» وهنا يصف البعض الزكاة في هذا الوضع بأنها كالعقوبة!. 
خاتمة 

ما ذكرناه من مشكلات فقهية للتطبيق المعاصر للزكاة ما هو إلا مجرد 
خواطر لإثارة الفكر حولها فهي من بعض المشكلات العديدة الععائسة في 
مؤسسات الزكاة التي تحار آحیانا س آختلاف المذاهب» فتحاول أن تنتقي 
من الآراء ما يوافق الواقع ويحقق المصلحة. وهذا يعني دعوة إلى المجامع 
الفقهية والهيئات الشرعية أن تُولي هذه المسائل أهمية کو في العرميل 
إلى الحل الأنسب لها. 

إن في الأمة فقهاء وعلماء على مستوى عال من العلم وفهم الواقع 
والحكمة» يمكنهم من تجاوز الآراء التي كانت لزمنهاء ومن التصدي لتلك 
التحديات التي تتطلب مواجهة حقيقة لا يفيها صرف النظر عن المشكلة أو 
التعميم بعدم الجواز... وكلنا أمل في حصول تيسير الله لتلبية رغبة الأمة في 
الالتزام بشرع ربها ومعايشة واقعها. 





الزكاة بين العمل المؤسسي والأداء الفردي ® 


الزكاة 
بين العمل المؤسسي والأداء الفردي”*) 


الإسلام دين شامل لقضايا الحياة فيما يحقق سعادة الإنسان» وشريعته 


بهذا المعنى تتخذ في : اطريتها العملي سكل المعل المعظم الموسسی على 
قواعد وضوابط وأحكام أضمان خسن تنفيذهاء» والوصول إلى الغاية منها. 
وشؤون الحياة ‏ بطبيعة الحال - تستلزم التطبيق الدقيق المنظّمَ لهاء وإلا 
تحول التنظيم إلى فوضى وانتفت المنفعة من الشريعة» وكان لكل فرد 
نظراته الخاصة إلى مسائل الشريعة» فيتحول الدين إلى أديان» ويتبدل الحكم 
الشرعي إلى أحكام. 

وأد داء الو كاةا - ثالثة أر ركان الا سلام - ع عن وعي تام با 
ويمثل صورة من صور الالتزام التطبيقي لأشاسيات الدين الحنيف» ينطبق 
عليه أيضاً سائر ما يتعلق بالأحكام الشرعية بوجود القيود والضوابط المع 


ومن المعلوم أن لهذه الفريضة آثاراً هامة على الفرد» مؤدياً لها كان 
أم متلقيء وكذلك على المجتمع في آفاقه المتعددة. وهذه الأهداف الكبزى 
عي وس او ی و ی 
لها وبوضع أطر مؤسسية لتنفيذها تخرجها عن الفردية والتصرف اعد 
وتضعها بيد د كبرى» تتمكن من خلال طاقاتها وتخصصاتها من معرفة 
حاجات المجتمع لتغطيتهاء بناء على دراسات وإحصاءات وبأسلوب يحفظ 


() مقال تب لنشرة «الزكاة» التي يصدرها المكتب الإعلامي لصندوق الزكاة» العدد ١‏ السنة 
الأرلی» ۱۸۲۱ ه- ۲۰۰۱ 














محاضرات فى قضاياها المعاصرة 


۹۲ ® أبحاث و 


كرامة الفرد» ا يطرأ على العلاقة المباشرة بين الفرد المعطي والفرد 
لاقي عد طغيان اليّة أو الشعور بالجميل (والزكاة هي حق للفقير» 
والخق یناقضص المئّة): فالتطبيق الأمثل هو صورة إعطاء الفرد القادر إلى 
المجتيع - ال - المتمثل بالمؤسسة - والمجتمع بالتالي هو الذي یوزع بصورة ما 
علق المستجفين e‏ إلى عناصر إيجابية فعالة في بنائه. 

انطلاقاً من هذه النظرة الرائدة الأصيلة أتشقت: مسسات الزكاة منذ بدء 
تشريع هذه الفريضة الربانية تطبيقاً لقوله تعالی : لاذ من ميم صَدَفَةٌ هرهم 
متكي يا رصل عي له 0 5 وکما قال رسول الله 5 في 
قاله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن . فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض 
علیهم صدقة في آموالهم تقد من آغنيائهم ورد على فقرائهم»"۳". 

وکان مما تواتر عن الرسول ؛ اک من چاه AE‏ ميف مال 
المسلمین وأنه كان يُرسِلٌ السّعاةَ إلى مختلف البقاع التي دخل آصحابها في 
الإسلام وكان يلرم المسلمين بدفع زكاة أموالهم إلى السعاة» ولم يكن يأذن 
لأرباب الأموال بتوزیع زکواتهم ای 0 

نعم حدث أن قام أصحاب الأموال بتوزیع زكاة مالهم بأنفسهم في 
أوقات لاحقة وارتبط ذلك بأسباب. منها ما جرى من تقسيم الأموال 7 
ظاهرة وباطنة (ولذلك تفاصيل يطول شرحها) فتؤخذ الزكاة من الظاهرة 
كالبقر والغنم والثمارء أما الباطنة فتوکل إلى أصحابها لصعوبة معرفة قيمتها 
وخقیفتها: هذا التقسیم تلن له العلماء أسباباً على أوجه ترتبط بأوضاع 
ذلك العصر ومدی القدرة الواقعية للتطبیق العملي على أداء الزكاة في هذه 
الأموال. كما كان من أسباب السماح هويم الفردي آن الدولة الاسلامية 
كانت خلال أزمنة معينة قد استغنت وكثر الخير وانعدمت المصارف التي 
يُذْفَعَ إليها المال» مثلما حدث أيام الخال عبر ين هيد العرير ۳ ولک 











(۱) الآية ۱۰۳ من سورة التوبة. 
(۲) صخ البخاری الحدیث ۱۳۹۵ ۰ 

يح البخاري 
(۳) بحث (إدارة والی مال الزكاة) للدکتور عمر سلیمان الاشقر. 


(5) المرجع نقسه. 
رجع 





الزكاة بين العمل المؤسسي والأداء الفردي ® ۹۳ 


هذه الاوضاع تغیرت - كما هو معلوم للجميع - وبات من الضروري تعديل 
أسلوب التطبيق ليتوافق مع روح القواعد الأساسية ومنطلقاتها. 

مع بداية عقد الثمانينيات من القرن الميلادي العشرين عادت مؤسسات 
الزكاة للظهور في العالم العربي والاسلامي بعد غيبة طويلة» وهذا الحدث كان 
العكاسا ريا عن عودة الوعي بأهمية تطبيق الشريعة» وكان من أولى 
اهتمامات تلك المؤسسات التذكير بمفاهيم الزكاة وأحكامها والكلام عن 
آهمستها وفوائدها وإبراز دورها في التنمية الآجتماعية ‏ الآقتصادية» وهذا ما 
وضع موسسات الزكاة المعاصرة آمام تحدیات کبری في أن وظیفتها ستؤول 

لى المساهمة الأساسية في تحقيق العدالة الإجتماعية والتكافل. ام هذا 
1 أن يكون أداء الزكاة حسب أصولهاء موكيا عبر مؤسساتهاء ولیس 
خلال التصرف الفردي الذي يضيّع - ريما الأهداف العامة للزكاة. 

والحاجات اليوم تتجدد والتغيير الاجتماعي يحدث» والأجتماع البشري 
يتوسع وتات تيفك کي تركيبها يرافق ذلك تقدم م علمي واسع الآفاق 
هذا كله فرض الكلام عن أهمية ال تسات المتخصصة 56 شتى شؤون 
الحياة. فبات من اللازم إذن التأكيد على الدور المؤسّسي للزكاة» كقضية من 
القضايا الهامة في المجتمع تحتاج إلى تنظيم يضمن فعاليتها ويحقق هدفها 
الکبیر فمؤسسة الزكاة لیبق مجرد إدارة للخدمة العامة وليست جمعية 
خيرية أو مجرد مشروع اجتماعي بسیط بل هي مؤسسة ذات آار هامة تترك 
بصمات واضحة على المجتمع في المجالات الروحية والخلقية والمادية. 

وإذا كان الامام النووي - وهو من علماء القرن السابع الهجري - 
بقول (إن توزیع مال الزكاة يحتاج إلى من يعتني بضبط المستحقین ومعرفة 
أعدادهم وقذر حاجاتهم واستحقاقهم)* و(ان الله كتب الاحسان على كل 
شيء) كما قال النبي الاکرم عليه الصلاة والسلام» فانه يجب على المسلمین 
اليوم (إقامة إدارات ذات كفاءة عالية e‏ ا لزكاة وتوزيعها باستخدام أرقى 
ما توصّلَ إليه هذا العصر من وسائل) 


)۱ المجموع للنووي + 


(۲) د. عمر سلیمان الأشقرء المصدر المذکور. 











فى قضایاها المعاصرة فهرس الموضوعات ® 4٥‏ 


1 ® ها مد ۳ ۳ 


إن المطلوب من فريضة الزكاة في حال تطبيقها الدقیق من قبل 
المسلمين جميعاً وعبر المؤسسة ال وة أن تحدث تخییرا في الوافم 
الأجتماعى ‏ الأقتصادي. وأي مساس بأصول التطبيق سيؤول حتما إلى 
جیمها وهزیم آهدافها لتکون مجرد عمل احسان ر : و موّفته قبرسن الموضوعات 
بدل أن تکون وسيلة هامة من وسائل تحقیق العدالة والتکافل. 
فأی هداق نرید» وأي آسلوب نرغب باتباعه؟ 


الجواب لدی کل مسلم! 


تطبیق الزكاة في لبنان 
تجربة صندوق الزكاة 55 ما یوم DASA‏ لوو دا و 500 ۹ 
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# يحمل اجازة 2 الشريعة من جامعة الازهر. 
* یحمل دکتوراه_ 3 القلسفة - جامعة يون الانیا. 

# الدیر العام للاوقاف الاسلامية 2 لبنان سابقاً. 

# يرأس لجنة صندوق ال زكاة منذ تأسیسه عام ۰۱۹۸۶ 
*» محاضر .2 عدة کلیات جامعية. 


+ عضوهيثة الرقابة الشرعية 3 اکثر من مؤسسة. 

















